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٠. 7 

جاء المستر أينش. سنت حون فيلبي ١‏ لأولءرة الى الع راق في تشرين الثافيه .وى 
عندماكانت المب#لة البريطانية التي احثلت البصرة تتقدم شمالاً في طريقها الى 
احتلال بغداد . وقد كانت « الدائرة السياسية » » برئاسة السر بيرسي كو كس» 
التي رافقث الخلةءيها حاجة ماسة الى رجال ذوي خبرة ادارية وقوافك لغوية 
ليضطلموا بواجبات الادارة المدنية التي كانت تنسع شيئا فشيثاً كام نقدم الميش 
وأصبح افتتاحه لبغداد سا متوقعاً . وكات المسثر فيلي آنخر من وصل من الهند 
من مثل اولئك الرجال الذين جردم الاستعار لطم هذه البلاد» يا كان من القلائل 
الذين لم يككونوا من رجال السلك المعسكري . وكاث وصول يوم ٠‏ تشرين الثاني 
عندما كان اطنرالطاونزند ينتظر بالقرب من « طاق كسرى» اندحاره الشنيع » 
على يد خليل باشًا والي بغداد وقائد اليش التركي في تلك الببة » وتراجعه 
السريع الى التكوت التي تحاصر فيها مع جيثه مدة تقارب الجسة أشير 

وقد اعيلن في الشعبة المالية ( في البصرة ) التي أسسها كو كس في « الدائرة 
السياسية » يعنوان « مساعد مالي لرئيس اللكام السياسيين » . فاشتفل في تأسبس 
الدائرة المالية ووضمم! على الاسس التي سارت عليبا مدة من الزمن بعد ذلك. وفي 
هذء الدائرة اتصل لاول ءرة بالكولونيل ويلسن » الذياصبح بعد ذل كو كيل 
الام لمكي العام » وهناك دقع اختلاف يشما ذكان ذلك أساسا للاخثلافات 
الكثيرة التي 2 بعد ذلك فأدت الى ان يترك المستر فيلى:العراق مدة من 
الزمن ليعود البه في الوقت الذي أنحي” فبه ويلسن عن العراق » بعد الثودة 


11. رطلتطط صطمق .ؤك5‎ )١( 


العراقية » وعاد اليه السر ييرسي كوكس لتشكيل المكومة الموقتة وتأسس 
كيان الدولة العراقية الالي . وفي خلال استغاله في البصرة بدأ يتعلم العربية يعد 
ان كانت له معرفة طفيفة عبادئها العامة . يم اشتغل موقتاً بادارة جريدة «الاوقات 
البصرية » ألتي كانت تصدرها بالعربية والانكايزية » الساطات البريطانية هناك . 
وفي خلالمدة اشتفاله في الشؤون المالية وحدوث أزمات لانقد المتداول جرت 
مقاوقة مع د المصرف الشرقي » اد الى تأسس فرع له في البصرة لأول مرة » 
حيث أصبح مضوفاً للادارة المدنية .وكان هذا أول عبد المصرف المذ كو ربالاشتفال 

في العراق » وقد بقي مصرفاً للحكومة العراقية بعد ذلك الى حين تأسبس مصرف 
الرافدين خلال الحرب الأخيرة .يا تعرف في أواخر أيامه في البصرة بالمس بيل 
الى كانت قد وصلت للاشتغال في دائرة الاستخبارات معية كامبيل طومسن ثم 
انتقلت الى الدائرة السياسية بعد ذلك :. وكان تحيئها من مصر حيث كانت تشتغل 
في معية غلبرت كلايتون والدكنور دي. جي. هوغارث في شعبة الاستخبارات 
التي أصبحت تسمى أخيراً م المككتب العربي » . 

وبعد مدة من الزمن وتعت خلاها حوادث كثيرة أبا تالوم طاونؤزند في 
الكوت وتعبين المترال مود قائد ندا عاماً للجيوش اللديدة الني تحت عليها استئناف 
_ م 
بعد هذاكله اضطر المستر دويس أن يتخلى عن وظيفته كعتمد لاواردات فعئين 
فيلي في مكانه . 

وبعد تطر رات أخرى في الوضع العسكري وفي وضع الادارة المدنية شيره 
السر بيرمي كو كس ببن ا في الكويت بأو دحاقاً 
سباسياً في العمارة فاختار ألا كمية السياسية في العمارة من غير تحمس ٠‏ ركانت: 
من أم أعماله في منطقة العمارة توفقه لاقناع غضبان البنية » سيخ بني لام المعروف>» 
في تجبيز الاغنام التي كان يمتاجها اليش البريطاني المتقدم الى بنداد » بعد اف 
خاب قبله لبيجمن المشبور . 

وقد مل الاشتغال في العئارة بعد أن قذى فيبا مدة تقازب.السنة احتات خلاه! 


اه 


بغداد وانتقل كو كس مع ادارته المدنية اليها . فطلب الانتقال الى اية وظيفة في 
يعغداد » فعرض عليه الاشتفال باصدار حر يدة « العرب » التى كانت الادارة المدنية 
تزمع اصدارها . ذوافق على ذلك » وتوجه الى بغداد فوصلبا في 10 ماس 1911 
الا انه وجد » بعد وصوله بغداد » اك دائرة السر بيرسي كو كس الثيكانت 
تثفل سكرتاريتها المى غيرتروه بيل تنرء باشغالها الكثيرة المثراكمة »فصر ف النظر 
عن اشتغاله بإصدار جربدة ‏ العرب » وأطق بالدائرة السياسية. وهناك اشتفل مع - 
المى بيبل في تنظيم سُؤُون الدائرة وتصفية أَسْغاها المترا كة بالشكل الذي أرضى 
كوكس كا يقول هو . وها يؤثر ذكره هنا ارثف المسكر فيلى خلال اشتفاله هنا , 
اتصل بح وظيفته بالحكثير من الموظفين البريطانين» وقد اصطدم خلال اشتغاله 
هذا بالكولونيل ليجمن ألا ك السياسي المعروف الذي قتله الشييخ ضاري في ان 
النقطة فيا يقرب من الفلوجة خلال الثورة العراقية التي وقعت بعد ذلك . وقد 
امطدمت بليجمن أيضاً المى بيل التي كانت تكرهه وكثير] ما كانا يتشاءان فيا 
بينعا بفظاظة . وكان سيب ذلك استبجان فيابي والمس بيل لاخطة التي عرضهاليجمن 
على كوكس في القيض على تمد علي كمونه والخرق كول في كربلا اللزين ثبت 
لاسلطات البريطانية يومذاك ايصالما اللعام والارزاق لاجيش التركي . وفي خلال 
اسْتغاله هنا عادت فكرة اصدار جريدة « العرب » بالنظر لاحاجة التي اظبرت 
نفسها للدعاية . فاصبح فيلي رئيساً للتحرير فيها بالاضافة الى وظيفته الاصلية »ك] 
دير الانيان بالمرحوم الأب انستاس ماري الكرملي لتمشلتبا كساعد رئيس تحرير. 
وهو يقرل ان الأب انستاس كان يقوم جميع الاعمال فيها بأشرافه هو ( فيلى ) . 
ويقول المستر فيابي انه كان ملتذاً في عمل هنا لاه كان ١ه‏ ف وسط حرق 
التطورات الميوية التي كانت قري خلال أيام بغداد الأول هذه » على حد قرله . 
ومن أم هذه التطورات » إحياء الفكرة النيي كانت ترمي الى ضرورة الاتصال 
بان سعود » الذي كانت علاقاته بالملك حسين تنطور من سيء الى أشوأ 2 فتصيح 
عداء وافحاً . ولاحل دل هذا المشكل اقتردت المبات اختصة » بعد :ان جرت 
عخايرات متطاولة بين الدوائر البريطانية ذات الشأن في القاعرة وبغداد » ان يرسل 


ديقم 


وفد بريطاني من القاهرة وآغر من بغداد الى الرياض, ليحث الوضع بأجعه مع 
ان سعود . وكانت آلا احة فاضية” :الى ؤللع:2 ا بعد ان لمع 2 م سين 
وتوفقت جموش الثورة العربية لطرد الاتراك من أطجاز فوصلت الىأبواب دمشق» 
في الوقت الذي كان فيه ابن سعود كمية مبملة قابعاً في وسط الجزيرة يذ موقفاً 
السبي * ألى الملك حسين فيه . وكان ابن السعود في ناية 5و قد زار البضرة 
فاستقيل استقبال العاهل اا كم فرأى بأم عينه جموش بريطانية وقوماالعسكرية. 
قدب أخيراً هذه البمة الكولونيل آر. أي. هعاملن ١م‏ ال و كبل ال ياي 2( 5 
الكويت يرمذاك . 
وكان الحلاف » في الوقث نفسه + يزداد استحكاماً بين المستر فيلي « المعشمد 
| الامين ؛ لكركس في بغداد » م تبني نقنتة #و الكولو نيل ويلسن و كيل رس 
المكام السياسيين في البصرة.وكان سبب ذلك اختلاف الاثنين في الشخصية والرأي 
السياسي . حيث كان .ويلن حمل افكاراً وآزاء استعارية مزوقة ترعي الى جعل 
المراق تابعاً مندياً ودرة من درر الناج البريطائي بصرف النظر ر عن الوعود 
والتمريحات الى صدرت من بريطانية العظمى في مختاف المناسبات يشأن متقبل 
البلاد . قأدى ذلك الى عرقلة اعمال ويلسن وتوقف خططه عن السير والعااه 
لبان ال جانب كو واكس مع المس بيل في بغداد يشيران عليه به الاشفق 
وآراء ويلسن . حق طفح الكيل ووصل الجلاف الى ذروته فعحضر الكو ولوثيل 
ويلمْن الى بغداد وتكن من اقناع كو كس يتنحية قيلي 0 
عله بيغداد . وعندئذ طلب ب المستر: فيلي أن يرسل عل على :اين 4 الذي تقرد 
إرساله الى ابن سعود في الرياض . فوافق كو كس على ذلك 0 الترتيبات 
اللازمة لسفره » فم ذلك وكان, هذا اول اتصال له بان سعود. حيث 0 5 
العرئية مدة تقارب السئة عاد بعدها ألى بغداد . وبدّلك بدأ البحث الوارد 
هذا الكتيب . 1 
والكتيب هذا هو فصل خاص كتبه المسثر 5 في كتابه الذي أصدره عام 


م4 تعثر أن د وصروط ممتطمعة » > الذي يدحت ذه عن نشأته وتوظفه و اشتغاله 


اج لد 


في العر راق وشرق الاردن وجزيرة العرب . وقد وحدت في هذا الفحل المعذورت 

والعراق ف دور التكو وين ن ومعلومات هامة ذات وحبة ة نظر خاصة عن أله راق فيأيام 

المكومة الموقتة وما وقع فيه من الأحداث السباسية الي تتركز في تشكيل 

الحكومة الموقتة ومطامع السيد طالب باشًا النقيب ودعوة فيلبي الى ايمبودية مع 

ىء قيصل الى العراق وغير ذلك من الموادث الني - العر 8 بين وا معنين بتاريخ 

الع أق السياسي معرفته . يضاف الى ذلك ما استطرق الى يحثه عر رخا من عوامل 

| حلاف بين املك ح-ين وابن سعوذ التي أدت ١‏ لى واقعة اخرما.ءلى المدودالتحدية 
الحجازية . / 
' وبلاحظ ما كتبه فيلي في هذا الكتيب وغيره انه رجل يكاد يتكون شاذا في 
ل 1 رائهءوانه كان عيل إلى جعم لل نظام الحم ف العراق نظام حبورياً 
يكون على رأسه السيد طالب باشًا الثقيب الذي كات عل اليه ميلا خاصاً . وافي 
أرى ان ماكان يدفعه الى ذلك هو رم لهاك حسن وأصرتة واتحيازه الى ان 


سعوذ الذي قذى عنده في الإزيرة مدة تقارب السئة قبال ان بعوه الى العراق 


' 


و شتعل هو طن بريطانياً ف اسالكومة الموقتة ٠.‏ حىق أله س دمو ودع « يذلك لانم 
0 ن مفائحة الأمير قيصل قبل ودوله بغداد بان ن تحاحه في ير رشح نقسه للعرش الء عرائي 
غير مضموت » فأدى ذلك الى إخراحه من أحكدمة ف العراق 
وبعد ان أنى إجازته وعاه من تواله في إيران عرضت عليه المتكومة 
البريطانية » بواسطة كوكى » الخدمة في إمارة شرق الأردث يوظيقة « الممثل 
الاول لاحسكومة البريطانية » هناك خلفاً لهستر لورنس المعروف. فوافق على ذلك 
ف امال وتوحه الى هناك . و رقد بقي في هذا المنصب مدة تقارب الثلاث سنوات 
حاول ان يشتغل خلاها من أجل ايصال تلك الأمارة الخ مر عدلة الاستقلال التام 
كل جدية كا يقر ل . الاانه يظبر أن حداينه هدهعاو شُذوذه ما > تسكن ان يقال « 
أدت به أ لى التصادم ايف . حيث انه اصظدم مغ حكومة فلسطين و!1 دوب الساعمى 
قيبا المع دريرت حبوئيل او م السياسة |البريطانية نفسبا وما كانت مبنتاً فيب 
لشرق الاردن ويف أن حكر مه ة فاسطين كانت تحاول .قرص سيطرتبا على شر 
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: 


لابه سم 


الاردن بشتى المناسبات والأساليب لتتفي على استقلال شرق الأردن. ومن يدري» 
فربما كانت للسر هريرت ختوئيل » المندوب السامي البريطافي في.فلسطين الصببوني 
:الأصل ١‏ » أغراض من هذا التدخل » لان أطاع الصبيونية قد يرهنت اخيراً على 
الما لا تكتفي باغتصاب فلدطين وحدها ! ويقول المتر فيلى يشأن هذا التدخل 
انه د عند مقاباني لامندوب السامي اغتنءت الفرصة فاستعرضت جميسع حوادث 
الاحتكاك التى وقعت بيننا في الستة الأشبر الأخيرة . ما قلت لدان لا يسعنىسوى 
ان أشعر انه هناك ميل عنده الى مد رواق سيطرة حكومة فلمطين على ادارةشر قي 
' الاردث يذلاف السياسة التي صرح لي با المتر تشرشل نفسه وأيدها بعد ذلك 
دودرو ديشر نشاير » ' خلال زيارني لاندن . ولا مكننى بأي وحه من الرجوه ان 
أسام في مثل هذا التبدل الرجعي في السياسة »كا انني بالنسبة هذه الظروف لا 
يسعني الا ان أرفع استقالتي .... ثم اضفت قائلا ان ارود التي بذلتها في شسْتى 
المناسيات مخدمة سياسة حتكومة صاحب الطلالة في السنين الأخيرة كانت 'تحيط 
بانتظام بواسطة تبدلات فجائية مثل عذه » الأمر الذي يصبح شا ضارا بالنسة 
مصلحة الجبات الختلفة التي يعنيها الأمر . وبالنظر هذا قررت » مع مز بد الأسف > 
ان أقطع اتصالى بالكو مة : انا بأ لأجل ان اك ون مطلق أكرية في نقد سياستها 
عندما أرى ضرورة لذ لذ لك وعل هذا سأكون مسرور] اذا كانت فيوسهه (المندرب 
السامي ) ان ينقل رغنتى هذه الى الجبات الختصة واستقالى من الخدمة المدنية في 
المند من تاريخ انتباء إجازاقي التي استحقبا عن خدماقي السابقة كبا » . 

فقبات استقالته على هذا الأساس وغادر عمان في ١0‏ نيسان؛48١.وقد‏ واجه 
50 )ناور كر ا قبل يجيئه الى فلسعين من ابرز الرجال الذين اشتفلوا مع الساسة 
البريطانيين أمثال لويد جورج والسر أدورد غراي واللورد بلفور من اجل القضية الي نيا 


ُ/ ن ابرز 


ما أدى الى ميادر رة الممكومة | البريطانية لاتصريح بوعد بلفور في » تشرين الثاني 1501107. ويقول 
السر روناك ستورزءأحد الشتغلين بشؤون اليلاد العربية المشهورينء ان السر هربرت صموئيلهذا 
كان أحد رحال الصهيونية الذين رافقوا حايم وايزمن عند مواجيته للمغفور له اللك فيصل إبان 
وجوده في أور ربة ( مؤّعر الصلح ) لاقناعه بالاعتراف بالوط نالقوي اليبودي في فلطين . ويبدو 
أن تعبينه مندوباً سامياً في فدطين كات شيئاً مقصوداً . 

(؟) وزم التعمرات في تام 


الامير عبدالل ١‏ مودعاً قبل سفره » وهو يقول انه خاطبه قائلا:ه لقدممات جهدي 
ان اشتغل من أجلك » ولم تكن لي رغبة منذ بحيئي الى هنا سوى أن أرصع 
سلطنك على أسس ثابتة “كأمير مستقل في دولة مستقلة . وبرغم ما حصل بيننا من 
الالختلاف الطبيعي أحياناً فقد كنت صديقك وزميلك على الدوام د لواف د 
ان حلم 0 سيدك مها كان 5 أسلويه من الصداقة .واف متأسف ان أحلامي 
بتأسيس دولة عرلية في شري الأردن لم تتحقق » وإسوف :الا و ف الستقيل 
مطاقاً . فاذا كان ذني هو ذلك فافي أطلب العفو من سوك ». وفي الحفلة التي 
أقبمث لتوديعه القى خطاباً قصيراً قال فيه : « انني أُسْبّه زوجي ونفسي بفأرين 
هربان من سفيئة غارقة . حيث ان شرقي الأردن قد تتقدم فيا المستقبل » إلا انها 
سوف لا تكون مستقلة كا كنت أومل لها ان تكون 2 . 

وبذا انقطعت علاقته بالمتكومة البريطانية وعاد الى وطنه انكلترة . وهناك 


'اتفق مع روزيتا فوريس الساتحة المشبورة»التي ارتادت الصحراء الكبرى مع أجد 


حسئين في افريقية » على ارتياد الربع الخالي في جزيرة العرب على نفقة جريدة 
١‏ ار تاغراف » » وكان يأمل ان يحدل على معونة صديقه ابن سعود في مبمته 

. غير ان الرباح كانت تري هالا تشتبي السفن . حيث أن الوهابيين هاحوا 
لاز لقتال الملك حسين (1/9/16؟) > فانشفل بن السعود عن مساعدته لفيلي 


00 ندرج فها يلي ما جاء في ص ١4؟‏ من « مذكرات اللك عبد الله » ( الطبعة الثانية ) 
: ولا حضر إلكواو لونيل لورنس الى مان ومعه حدادياش الانظر ' في الماهدة الحجازية_الانكليزية 

!في 00 للممتمد الى ان تهيأت الاسباب فمين مستر فيلي معتمداً بشرق الاردن . وهو معروف 
لدى العرب على شىء كثير من الاخلاص في البلاد التي يعمل فيها ٠‏ 

ومن جلة ما لك لهى حفكرة ظريفة داق احفق الايالي » وقد كان فيالجلس شخص طلب 
ان يكتب كل من حضر الجلس جلة أدبية » فكتب المتر فيلي النبيت المشهور لعبيد بن الابرص 

ساعد يأرض ما دمت فيها ولا تقل انني غرياب 

وهذا شاهد على ما قلت . وان اخلاصه لامنك عبد العزيز بن سعود يكاد يفوق اخلاصه للك 
ويلده . وقد سافر معي الى لندن في الفرة الأولى » ولم يأل هناك جبداً في القيام بواجبه . ولقد 
كان بيننا احياناً ما يكدر صنو إلوداد لصلف يبدو منه. ولقدكان هنا يوم شرف الوالد الر<وم 
شرقي الاردن وحينالبيمة بالحلافة » ولقد حرض الئاس وحضبم عليها ٠‏ 


مت 


في مبمته الاستكثشافية » وبذا اآجل الاضطلاع با ١‏ . غير ان عيونه ظلت ترنو ' 


الى الإزيرة العربية على الدوام . فعرض على الدكتور ناجي الأصيل » وكيل 
الحكومة المجازية في لندن يومذاك » ان يضع نفسه تحت تصرف الملك علي ليقوم 
بدور الوسيط بين الطرفين : ذوافى الملك على في حدة علىذلك وسافر الى الحجاز 
الا انوساطته لم تحد نفعاً فأ كل الوهابيون احتلال اللمجاز يأجعه . وهر يقول 
خلال البحث عن الوساطة:« وكان يظبر ان ابن السعود كان على وك ان يكون 
مستعدا للبحث في التفاهم مع الملك علي الذي كان ضعيف الأمل ف در على 
أي تأييد من التكومة ل التي سرها سقوط السين » . 

وبرغم تحذير البزيطانيين وتهديدم لامسثر فيلبى بعد م التدخل في الم وضوع » 
توغل بعد ذلك في داخلية المجاز واتصل بابن السعود . وبقي في المجان والجزيرة 
بالقرب منه حتى الآن فكان أيه يمشاور له في شت الشؤون . حتى انه يقول ان 
ابن السعود عندما تبد له الأمر بعد عدة سئين أمر بتخصيص راتب خاص لافرفض 
هو ذلك. وقد قيل أشيراً انه تزوج من أميرة سعودية فتركته زويته الانكليزية 
وعادت الى بلادها . رقد استطاع عند تردده على لندن ان يقشع يعض الممولين 
الانكليز بتأسيين شركة أمعوها « الشركة الشرقية امحدودة » » فتأسست في الطجاز 
وانكاترة وتوسعت أعبالها التجارية برئاسته هو وبقيت كذلك حتى الآن . فتوفق 
في استيراد سيارات فورد وتعميمها فيالأجاز على الاخص . وما يجدر ذكرهأيضاً 
انه » بحسب ما يدعي » هو الذي أشار على ابن السعود بوجوب استقدام الاجانت 
للبحث عن المعادن في المملكة السعودية » وهو الذي ابر له الشركات الامي ركبة 
والبريطانية » لانه وجد م يقول ان ابن سعود كانت فبه حاحة ماسة الى امال . 
وكانت النتبيجة ان توؤق الاميركان في اخذ امتياز استخراج اليترول منه متسابقين 
يذلك مع البريطانيين . وقد غضيت عليه المحكومة البريطائية في هذا الثأن . 

وقبل إنباء هذا البحث المقتضب عن المستر فيلى لا بد من الاشارة الى قضبة 
٠:‏ إغتناقه الاسلام المعروفة . فبو يقول قبل أن يروي قعة اسلامه «... لقد تعلقت 


)١(‏ لفد تسنى له بعد ذلك ارتياد الريع الخالي » فاصدر كتابه القيم عندقي «م5ول, 





بالجزيرة العربية وغرمت أيها » وكانت المشكلة التي واجبتني منذ ه4١‏ هي هل انا 
مستعد للسير الى الاخير مع العرب » او هلا يكون من المعقولان أعود منحيث 
اتيت فأحاول مرة اخرى ان امككّن نفسي في الحيط الذي عيأتهلينشأفيودراستى 
دم يكن ذلك اختيارً بسيراً أسارع للبت فيه بسب.لة. فقد كنت لا أزال في ممر 
باكر يؤهلني لاطموح في المصول على منزلة سياسية في انكاترة من دون الف يؤثر 
ذلك على المصالح التجارية التي أسستها في جدة . وكان لا يزال » هن جبة أخرى » 
عندي شيء حكثير عن «زيرة العرب ما بحب ان أتمليه تأعليه للعالم » وبيدر 
انه كات من الغضاضة ان لا امتكث هناك وأتم انماز العمل الذي بدأته منذ 
مدة والذي عندي مثل هذه المؤهلات له » . 
ثم يتابع قصته عن اعتناقه الاسلام وله 5 08 ومَئْل أيامي الأولى في المند 
اديت 5 الاسلام انجذاباً تاماً لتأكيده الشديد على ما كان كدر ك عاطا من 
الفلسفة واساليب الزاة الخالدة . ولم اكن مسيحياً منذ مدة طويلة بل كنت 
فلوفاً من دون ان يكون لي إحساس أو اقتناع ديني مع انني كنت مستعدا . 
للاعتراف بان الدين للسواد الأعظم من الشر يعد ضرورة لا مفر منبا . وكان 
الاسلام في الهند » من جبة أخرى » يبدو لي انه قد مدل با كثر من اللازم من 
ا ا 
من التحفظ والاحتراز . وقد وحدت السئيين في العراق على شيء غير سير من 
ادم ولة والرسميات في بمارسة الدين والتفكير به » بينا لم تنذبني العقيدة الشيعية 
بقد يسيبا وعامائًا ! الأصوثيين . وعلى هذا لم أتصل يا كنت اعتقده الشكل النقي 
الطاهر من الاسلام دوت أ شك أو نكران إلا عندما ذهيت الى الطزيرة العربية » 
ذلك الشككل الذي يستمد تعاليمه بالكلية من منايع وحيه الاصلية في القرآنوسنة 
الني ولاعت بشيء الى ما طرأ على التعالم بعد ذلك من التفسير والتأويل . وقد 
لاح لي » بعد درس عميق» أن العقيدة الوهاببة هي الشككتل المثالي من الدين » يا 


ان تغصب أتباعا لم بكر ههم في نظري.حيث وجدت عندم مزية +ارسة ما 


يعتقدون به ويدعون اليه »يا ان عقيدتهم تبدو متفقة اتفاقاً تاماً مع ماتتطليدحياة 


سا 


الانننان والمجتسع البشري بأسط اشكافها . وهي عقيدة في وسع المرء ان يتقبلها 
دليلا في حياته ومسلكه من غير ان يتتكون في مخيلته عدم التزاهة الفكرية » م 
ان مقايبسها الاخلاقية ياوح منها انها تناسب حاحات البشرية الاساسية أحسن ما 
تناسيها الديانات الاخرى كا مسيحية مثلا. ولثن كان تشريعها قاسياً 5 ن بعض الوجوه 
هي لاتقر الزيف »يا أن تعدد الزوجات الذي تقره» والذي كثيراً نا اهدق 
لانقد والتجريح » فيه من التدابير ضد العهر والفسىما يفضل على التدابير الموجودة 
5 الوصايا العشر » . وبعد ان يسرد كيفية ددوله الاسلام واعتناقه اياه انا 
وأخذه الى بلس الملك ان السعود يقول : « ... وقد روى الملك للجمع المتشد 
كيف دفةت السيدة نورة سقيقته من عات عندما جعت انف أصبحت نلا 
ثم قصٌى عليهم بعض ما كان دار بين كينا من الخديث قبل سنن ف هذا الشأن. مم 

قال فحأة اننا يحب ان نحد امماً جديداً له . اذا تقترحوت كل؟ 9 . لماذالا 


تسمه عبدالله # نعم » فليككن اممه عندال» عدالت فيلى ! وهكذا كان منذ ذلك , 


اليوم حى الآن ) . 

وآخر ما تعرفه عن تدخل المستر قيلي في السياسة العربية هو ما ذكره حاييم 
وايزمن » رس دولة اسرائيل المزعومة » في .7غ من كتابه الموسوم «التجرية 
والخطأ » ١‏ الذي نشيره سئة ١44‏ عن تاريخ حياته . فقد قال في معرض اشتغاله 
للصبيونية خلال الحرب العامة الأخيرة ما يلي : 

2 لقد غادرنا الى اميركة بوم 15١‏ مارت»و في يوم سفري مررت بر ٠٠داونشغ‏ 
ستويت لأودع المستر جون مارتن السكرتير الشخمي لاسر تشرئل الذي كانت 
علاقتنا به علاقة طبية لانه كان سكرتيراً مقتدراً « لاجئة بيبل » . وبعد أن ودعته 
قال لي فجأة:د ان رئيس الوزارة في الفرفة الأخرى » ولس عنده غير قليل من 
الوقت سأدخلك عليه خلاله » . وهناك جرى بيننا حديث قصير غريب تكام فيه 
هو جميع الوقت » لانني ْم انطق بسوى كلمة التوديع ..على انه خصن كلامه 
كثيراً من الاشياء في هذا الحديث القدير الذي قاله ونحن واقفون على ارجلنا . 
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بوحيث أ طق 2 رحلة سعيدة الى امبركة 6 مم كال : انني سعيك انك ذاهب 
الى هناك » وأنا متأكد انك سوف تحد اشياء كثيرة تشتغل فيبا ». ثم تابع كلامه 
قائلا من دوت سؤال او تلقن مى : «١‏ اريدك ان تعرف اننى عنديترتب خاص 
لا يمكنني ان ادبره بلا شك الا بعد ان تضع اهرب اوزارها. فانني اريد اناجمل 
من أبن سعوه سيد الشرق الأوسط .- رئيس الرؤساء - بشرط ان يجري تسوية 
مم . وسيترتب علد ان #صلوا منه على احدن الششروط الممكنة. واننا سوف 
نساعدع بطبيعة الطال . فليكن حديثنا هذا في لي الكتان » كنك في وسعك 
ان تبحثه مع روزثلت عندما تصل اميركة . حدث لس هناك شي لاعكينا ان 
نفعله هر وانا اذا وخمنا فتكرنا فيه » . 

هذا هر جييع ما جرى من المديث . لكنه كان نشيئاً كثيرا بحيث صمقت 
به . والق هو انني لم اكن لآخده بصورة حرفية لولم تحدث اشياء بقيت تحيرني 
مدة من الزمن والتي لم تكن ذات ممنى عندي الا الآآن . حيث اثني كنت قد 
صادفت قبل هذا الحديث بأشبر قلائل سنت جون فيليرحالة بلادالعرب المعروف 
وموضع دق ابن سعود. وقد تكامئا يومذاك عن فلسطين وعلاقاتنا بالعرب» فأفضى 
ل لي يتم ريح كنت قد دونته لكنه كان شْئاً غير مفووم لدي لصدوره منعندههر. 


: نقد قال لي : ١:‏ انني اعتقد ان 0 قل لامكن ع حلبا الا بشرطين فقل :اولهما » 


ارك المستر تشردّل والرئس روزقات ب ان يخيرا ابن سعود انها برغبان في 
تنفيذ منرجي . وثانيها » انها يجب ان ادا ماده على البلاد العربية ويدبر! قرضاً 
له مكنه من إ عمار بلاده ». ول افبم العلاقة بين « ما عرضه » سنت حون فيلي 
و «ترتدب » المستر تك تشر سل الاالآن . 

م وفي أميركة صادفت رلا يدع المكولوتتل هو سكيلق > 1 
دائرة الشؤون الشرقية في وزارة الخارجية» وقد فبمت انه الممثل الشخصي للستر 
روزثات في الشرق الأوسط . وكان موقف. الكولونيل هوسكياز غير ودي 
بالنسبة لقضيتنا » لكنه لم نكن في موقف عدائي يا كان زملاؤه في دائزة الشؤون 
انه كان دكاه ككون 0 نسبياً . فقدكان يرى اندمكن 


الشرقية . والطقيقة هي 


مجاه 


تدبير سي » ء في فلسطين أذ ا لي عن جلاب 
مقدار نصف مليون من اليبود الى فلدعلين خ-لال عشرين السنة القادمة » وهدآأ 
د امتياز » لا ستبات به تنحه رجل من معارضي الصبموئية . 
« وقد غادر امي ركة الكولونيل هوسكينز الى الشرق الأوسط » وعندهها 

قابلته بعد عودته كانت فاحته مختلفة لاغاية. . قد قال انه كان قد حفاي عا ابل ان 
سعود الذي تكام عني + يلبجة غاضية فارضاً انني كنت <اولت إرشاءه بعش رين مليون 
بارن ليديع لقا 0 فاسطين ال اليبو 5 فتعجيت تَاماً من م هذا التفسير الذي * وشاتز 
به اقتراح لم تكن ن لي بد به قعل » لكنه كان في اللقيقة قد عرضه علي مثل أن سعود 
سنت دون فيلي . وأخبرني الكولونيل هوسكينز بالاضافة الى ذلك ان ابن 
سعود سوف لا سميج مطلفا لفيلي بالدخول الى ملكته . ويعد مندة من الزمن 
أخيرت سنت جون فيلي ياكان قد اففى به الي الكولونيل هوسكيلز . فصرف 

فيلبي ذلك المديث قائله 2 انه سياد م فارغ 2.6 واعلقيقة هى أن العلاقة بين فباي 
وابن سعوه لم تكن أحسن منها في السايق مثل ما هي عليه البوم » وقد بقيت 

كذلك دى كتابة هذه الكار: : 
وقبل الختام لا بد لي ان اذكر ان تجزئة البحث في هب ذا الكنيب روضع 


المناوين قد اجريا من قبي لتسبل على القارىء مطالمتة . يا أرجو ان أكون قد ' 


قنت باخراج هذا الككتيب والككتب الاخرى قبله كسلسة متتابعة في تريخ 


العراق الحديث » بقسط سير من خدمة البلاد والله هو الموفق واللمعين . 


يدا احون اتن 
بعد'اد 
3 +166 م 


مع ضياط 


ظ العودة الى بغداد 


لقد امه ستقيلةي ف بغداد غيرترود بيل نضمة وقبلة ِ وكان سيزها ان 


المي م 


ي 

0 عما كان ري" في الجزيرة العربية أصدق الاخبار وأوثقبا برغم انها ٠‏ 
كانت تأمل بصورة سرية » بعد ان ات ننبت اهرب »© أن تبادر السياسة 
1 البريطائية الى الصفح عن ابن وشيد لتستفيد منه في اجراء توازن تجاه نفوذ 
اين سعود المتعالي . 7 وياسن ١‏ فقد تلقافي بلطف ورقة كنجم جديد بزغ 
في مج اء الشؤون العربية » ص 0 ما كان ف مئصبه ع من رفعة 

ا . وقد الكْفلت انشغالاً تاماً لعدة أسابيع بإعداد تقرير رمعي عن 
البمة التي كافت ما » وبعد ذلك بأيام تقبل ويلسن تقريري قبولاً حسناً 
' وأمر بطبعه لينشى على جنيع اجبات الختصة . وفي الوقت نفسه ساهت في 
! إحباء ذكرى ديوم الهدنة » في بغداد » ذلك اليوم الذي سبق حلوله إعلان 
| التصريح الانعايزي . الافرنسي المهعروف في م تشرين الثاني حول .سياسة 
الدولتين المقبلة بالنسبة للبلاد العربية التي تحررت من ربقة الحم التي . 
وقداتفقت غيرترود وأنا اتفاقاً تاماً على اك ذلك التصريح' كان 
تصريحا يدعو للاعجاب من حيث السياسة الرة الى تذمنبها » لكنه كان 
< بالنبة الى ويلسن * قثملة حقيقية اطلقت فحطمت متدماً الحهاز الاستعياري 

0 الجسم الذي كان لم بتشميله منذ مدة طويلة على جميع بلاد الشرق الاوسط . 


1 


20 


00 السمر آرنولد ويلسن وكيل المالم النكي العام يومذاك . 
!| )كان ويلسن من الاستعاريين البريطانيين الذين كانوا يناوئون تأسين حكم وطنئفي العراق 
!7 سالا فى . 
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ولأجل ان بسيء الى آمال الاستقلال العظيمة التي اغذت تمتلح في نفرس 
العرب بعد صدور هذا التصر يح اصدر ييانا عن سياسته هر أوضح فيه » 
بعد ان أطرى وثيقة م تشرين الثاني هذه الاطراء اللازم » ان الشعب ؛ 
العراقي غير قادر على ْ نفسه وانه يقترح ان يبادر الى تدريبه في 2١‏ 
اصول الم عن طريق التشكيلات البلدية . وبذا اعلن عن قرب إجراء , 
الانتخابات للمحالس البلدية في المدثف المبية » تلك المجالس التي سيكون ! 
ها رئس ونائب رئس وسكرتير من البريطائنين بينا ي>كون للأعناء !* 
: المنتخين الى التام في في البحث والمناقشة من دون ان بكرن هم حق 
اك توسوع حدود 0 ليخدم اليه منطقة الموصل الي نيك ما“ ال في 
حوزة الراك غداة إعلان ا فبعث لجمن ١‏ اناوضة الام الرى ؟: 
والقائك » يا اعطيت التعليات الى القائد الانكليزي الى » من قبل الجنرال: 
مارثال الذي تولى القبادة بعد وفاة * المترال مود في اوآخر 999( »/ ' 
ليدمه ( يدعم ليجمن ) بالقوة إن اقتضى الامر . فسلم الاتراك” الموصلة 
عتجين ونفذ ويلسن ما كان يرتئيه . حيث أن ويلسن كارت عازماً على 


التصويت ِ ثم بادر ف الرقت نفسه » من دون ان لستشير « الوايتبول » ١‏ 


1 
١ 
1١ 


ا 
ا 
الاستتلاء على اكثر ما كان في وسعه الاستيلاء عليه طالما كانت الفرس | 
مؤاتية بهرف النظر عن وحود مِؤْمَرْ الملح أو عدم وجوده. 
)١(‏ كان ليجمن اول حاتم سيامي عين في الول . | 
(؟) علي احسان بإشا . 0 


(؟) قذى الجنرال مود محبه في بغداد مساء يوم ١‏ تعسرين الثاني 51 امد أن اصيب بالحيفة : 
: الكوليرا ( ال تي ل عبله غير أيام معدودة . وقد أظبر التحقيق ان عدوى الحيشة قد اصابته . 

ن المليب الذي تناوله مسع الغاي في <فلة مدرسة الأليائس الاسرائيلية التي اقيمت مساء يم , 
الشمريت الثاني 

ويذكر السر آرنولد ويلسن في كتابه الشوور» عناسبة وفاة مود » ما يلي : :< وكان مثله كثل 
الاسكندر الكبير » الذي توني في بابل سنة +2 قيل المىي_لاد » والامبراطور الوناق دوليان ) 
الذي ماث في سامرا في 38+ بعد اليلاد» حيث انه استولى على اراشي العراق الناكرة اجميل / 
فأصبح فريسةلشا» . ا 





رجوعي الى انكلترة 
ولم يكن ل ثأن في هذه الشؤون » لكن موقف ويلسن العام » 
وخاعة تجاه التصريح الانكليزي ‏ الافرنسي لم يحسن في الرأي لاخدمة 
في العراق' تحت رئاسته . وقد كرت كذلك بافي ربا اكون اكثر تكناً 
| من التأثير على ما جريات الاحوال أذا عدت الى انكاكرة 3 ف انع وباسن 
| اقتراحي بأخذ الاحازة التى أستحقها . 
وفي طريقي الى البصرة أعددت مذكرة طوية تناولت فيبا الخطوات 
ا ألني يحب اتخاذها 5 الاستقادة من التدر يح الانكليزي - الافر نسي 
في العراق . فبعثت نسخة منبا الى وبلسن الذي تجاهلبا » ما ساءت نسخة 
أأخرى الى م« المككتب العربي » ' عندمبا كنت انتظر الباخرة في مصر» 
الكنها فقدت حسها ير . ثم قدمت النسخة الثالئة عند وصولي ان اير 
إلى « وزارة الهند » الي حفظتها قلفها النسيان ٠‏ لم تسلم من يد الحدثان 
إلا نستي الخامة + واف أعتقد ان ويلسن ن لو كات عمل توحجب مقترح الي 
لكان في وسعه ان نصيدب سشهرة عظيمة "كو اعد من شب ١‏ دارلي بريطانية 
واعظمهم م 
: وعلى كل » فقد وصاث انكلترة في كانون الثافي ١919‏ بعد مدة تزيد 
ا على العشر سنئوات من المنفى في الشرق »2 وما مرفي ان اليوم الدي 
اوصلت فيه كان يشبه الوم الذي رأيت فيه انكلترة لأول " مرة عام 
ا 5م »© حبث كانت السماء تحود برذاذ خفيف من المطر كانت مصابيح 
١‏ شارع كرومويل © تبعث جالاتها الشبحية من خلاله . وبعد ان تناولت 
| عشاني في تلك الليلة سرت في الطريق تحت المطر” لأس نقره الكرفى 
'"] على خدي" . 
واقد أشنات” ا كبيراً من دفي خلال هذه اللدة زياراقي الى ه وزارة 


ب ل م ييه 


م 


7 
ا 
بيك 
)١( |‏ وهو المكتب البريطاني الذي أسس في القاهرة لتولي الشؤون العربية. 

ا )١(‏ كان المتر فيلي قد ولد في سيلان ثم ذهب مع والديه الىانكاترةوجمروسبت سنوات ٠‏ 
ع" 

ا 

ا 

0 

أ 

1 


00 


المند » و « وزارة الخارجية » حيث وجدت غارببت وهوبرت يونغ على 
التعافب بشغلات منصب اطيراء تون الشرق الاوسط » والى « اللعية 


امغر آفية الملكية » 3 وقد حر رت لى مقابلات مع أدوئن مو لليغبق واللورد 


5 رزنث »> وقضمت جمع ما تسر لي من الوقت اشتغل اشتغالاً حدفا : 


بادشار خر انطى عن الطزيرة العرئية 2 2 اجقعية اطفغر افية « التي ساعدني 


وَاا عد زوجدى الكرتيوهاً . و ميدكس ف ايحاد دار مناسية لنا »© كان 


فى ورأهلك قد اخلوها قل محيثى » فى بحلة سنت بنثرمبرغ ‏ وهذه حلقة 
واو وها قبل حبني © ي تمار سوم حو 


31 


: : ا 
اخرى من حلقات ايام طفولتى . وقذ انشغلنا بترتيب البدت وتائيثه » ك١‏ : 


كان على أن اعد اولى محاضراق فى «م اجمعية اطخ رائية 6 و «جمعية آسة 5 


الوسعالى 7 واستيان بان ص0 شيء لسير سير رفع ق برغم ان مستقبلي أ 9 


لان شيئاً غامضاً جداً . فبعد ان اشتغلت في العراق وجزيرة المري 


لم تكن لي رغية في العودة الى الخدمة المدنية في المند الني كان في وسعي' 


إن اعرد البها على الدوام . وقد عزمت في الوقت نفسه أن لا أعود الى ! ' 


العراق وجزيرة العرب ما لم تسن المكومة البريطانية في الشرق الاوسط' 


تورجب السياسة التي كنت أراها سْئاً معقولاً . وفي طريق عوردقي الى 
الورطن تسامت في مدر برقية من ويلسن - الي فيبا ان ازور سورية: 
بالنباية عنه واقدم لق ريراً ع ن “التطورات كانت تحدث هناك والني 
كات حكن ان تؤثر تأثيراً خطيراً على ال ا 6 ع غير انني تصنعت التعب 
والملل وتلصت من الاتصياع لذلك . وفى وقت متأضن من السنة نفسها 


كات قد دعاني 2 بواسطة وزارة المند > للاشتغال ف 2 تسوية الارض 2 


5 احدئ مناطق الثرات » لكثنى رففت هذا الطلب ايضاً مبيتا عدم 
توافتي علق العامة الم لممعة في التسوية في جنع البلاد.». ابي انخذها ويلسن 


ومستتاركة 3 و أدع > للاشتراك ف «مؤمر الصلح » الذي كان من : ُصيب 
فيصل ولورنى ان فكرا لوحدها فيه سماسة اليلاد الء رئية 'وبلاد الشرق 


الارسط الأخرى . د ترق لي »> بوجه عسام » ماجريات الاحوال 0 


سالاد 


٠ ا‎ 


ا 
ا 
ا 
ا 


5 











الكني كنت عابرا عن احداث 1 ي تأثير في تطور الامورر وسيرها لان 
وذادة اغند كانت تؤازر خطط ويلسن ١‏ ستعارية في العراق بدنا كانت 
إززارة الخارجية تلتزم الملك حسيناً وقيصلا . 


ا 0 قضية الأر 0 
ا وبعد ذلك تسافات > عور غير متوقعة » ف حوالي منتصف مارت 
أعوة برقية مستعجة ضور مؤقر دائري لشؤون الشرق الاوسط يعقد 
" وزارة الخارجية : رفي غرفة الانتظار هناك وجدت حم حافسلا 
بن الجترالية والأميرالة ووكلاء الوزارات مع هيوبرت يونغ 75 رتيرا 
اذه . ثم دعينا بعد ذلك في حضرة اللورد كرزن © فوجدت مونتيفيو 
ى دانبه ٠‏ فافتتح ذلك الرحل ل العظيم الاجتاع بدماثته الني لا تخارئ 4 
كات موضوع. البحث المشكلة في ارما ٠‏ ففي خلال السنة التي كنت 
قينا في الجزيرة العربية كتبت ادبع مرات عن الطركات الاعتدائية التي 
أإنت تقوم بها القوات الشريفية ضد هذه الواحة التي دافعت عن نفسما 
0 في كل تجاوز كات يحصل عليها 0 المرة الاخيرة أنذرت من 
ال ابن سعود » فأنذرت بدوري الكومة البريطانية بان اي تعد سيحدث 
أبد هذه آاارة سيدقع ابن السعود الى تخريد قوة تلقي على المعتدين دوسا 
ار التأكيد . فأوقف الملك حسين عند حده ©» لككن صيره 
لد قارب النفاذ الآن فطلب بصورة جازمة ان تقوم السكومة البريطانية 
بسوية هذا النزاع على اللدوة في صالطه » ثم. هدد عباحة المو وقع اذا رفض 
آليه. وبذا فقد كان الوضع ينذر يشر مستطير . على ان الاورد كرزنت 
١‏ ؛ يشرح الوقف الى ابمع الحافل من الموظفين الكبار على هذه الصورة . 
#يث قال وان الموقف هو اننا كنا قد وعدنا الطرفين يتسوية 3 
لاصل ببنها . وها ان اللسين يلم الآن على اجراء التسوية .يا يحق له 





)١(‏ الخرنا م ي للوقع الكئن على حدود الجاز وتهد الذي امنطدم فيه الجيش الشريني 
هابيين فدحر على اثر الالحتلاف بين اللك حسين وابن العود بشأن الحدود ٠.‏ 


١ 3‏ فق 


سد يم 


ا 


ان يفمل ذلك . وقد درست المجج التي قدمبا الطرفات درساً وافياً + ! 
وان المستر فيلي كان شرح المرقف لان سعود بنفس البراعة التي كانت ا 
. تتطلبها رغبة ابن سعود . وقهناك في في اللتبقة بحال 1 
بالنسبة للقضية لفسما » لكن الامر ا طلب الكل » والمشكلة هي مشكا 
ساسة لا مشكاة القضية تفسبا . حيث أن سياستنًا في جيع القضايا العريا: ؛ 
هذه هئ سياسة حسيئية » ولا نرانا يحاحة : لمناقشة الأسس الى تبى عليها | 
عام لقان نيه اكثر من مشكلة سباسية: ..حيث. انا قضية لياق ! 
رأ أيفاً . وائنا يب ان تقتتع إن صاحينا سوف يربح اذا ادا 
ر الى التصادم .اذا حسمنا المشكل في عالله كا يملو لنا أن تقمل ١١‏ 
والآ وان العو اقب متكون خطيرة ا 6 ومع هذا الطديث طلب رأ 
الأميرالية والترالية الذن حرخوا على ندق واحد قائلين ان شرذمة م 
الوهابيتن المتعصبين المفاة لا يكن ان تقف وقفة طويلة في وجه 0 
الطداز النظامية المدرة تدريباً بريطانياً والحبزة تجبسيزاً بريطانياً بالسار 
البريطائي . 1 : ١‏ 
نفد ذلك دعيت انا لأبدي رأني » فتشحعت وهاحمت رأي الخير ١‏ 
السكرين الاحماعي ٠‏ قلت انه : ولا برجد احد هنا من رأى القوان؟ 
الوهابية او درس حالتها ».ولا بعتي الا ان اقول من دون عابة انر 
ارى .ان الموقف اذا ادى الى التصادم » وانا اعتقد انه سيؤدي الى ذلا 
اذا قررنا ع ضد'ان سعود » فان الوهابيين سوف لايحدون لاسر 
في قبر القوات الطحازية 1 
00م شكرا » مسثر فيلبي » عاق انيل العظيم بلطف 2 ثم استطرن 
ذال : دان رأيك سنظر فيه » لكن مناقشات قضايا كيذه لا يكن ام. 
ري الا على اساس الاكثرية » وانك ترى انك لا تكوكن الآابيه مقه | ل 
فأجيته 3 نعم سيدي إفي أقدر ذلك » . 





ثم تابع _كلافه : د اذت فالقضة منتبية . حيث ان خبراءنا العسكك 2 








أثاروا باثنا في وسعنا أن نتابع السير وجب الخطة الموضوعة من قبل » 
دعل هذا ات قراى هذا امقر نهو نان" السين سوف ول رممياً باحتلال 
للنطقة الشازع عليه الل “2ك الي الآ جا .. «وعب ران كين ان سيره 
إلامر بالطرق الألوفة مع انذاره بان أية تحاولة تبدر منه في المقاومة 
وف تؤدي إلى استياء حكومة صاحب اللالة الشديد » وان المئدة المالية 
لني يتقاضاعا الآن على الاخص سوف بوقف دفعها في الحال اذا لم يقبل 
بقرارنا . ويحب اضدار التعليات المقتضية حالاً . وهناك ثشيء آخر لا بد 
لن التطرق اليه » وهو اننى متأكد أن اللثر قبل أن يافض اجتاعه بود 
أن يستمع الى رأي المستر فيلبي مما يؤمل ان يحدث عندما يتس ابن سعود 
هذه الاوابر » . 
إٍ فقات : و اننى » يا سبدي » لا خامرفي أي شك بان الكتاب حالما 
حل الى الرياض فان ابن سعود سيبادر الى تعيئة قواته في المال فيسير 
إلى الدفاع عن اطزما . حيث انه كان قد وعد يذلك » وسواء دفعت 
ليه الماحة المالية أو قطعت عنه فانه سوف يبر بذلك الوعد . وقد سيق 
0 ان أبديت لم برأيي في النتيجة المحتملة الوقوع » . وقد انفش الؤثر 
جو من الصفاء العام » بعد ان 'سخف رأي المدافع عن الشر ©» وكان 
شيع يعتقدون باني كنت طخطثاً . فرددت «دانشودقي » العربية الاخيرة », 
في طريق عودتي الى البيت 'توصلت الى قراري حول المستقبل الذي أيدتني 
مايه زوجتي . حيث قررنا: الرجوع الى الهند في نتشرين الثاني » وفي الوقت 
- سه وجب علينا إيجاد مدرسة ابتدائية مناسبة نضع فيها ولدنا البالغ من 
سير سبع ستوات . وقد اشتفلت اشتغالاً متواصلا بالمادة الطغرافية المتوفرة 
اي حى بداية شهر مايس » عندما! اغلقنا بيتنا في لندن وتوجبنا. الى 
نورت نك مكنا شير اجن فيثيا قبا عن مدرمة هناسة . 
ف صباح يدم الاثنين في منتصف الشهر نسات رزمة مين المكاتبيب 
دم إن قد بعثها اليه طباخنا الذي كان ير بدارنا في لندن بين حين وآخر. 


3 يحاوانب 


0 


فكانت نما برقية مؤرخة بتاريخ الممة الاخيرة تنص على مأ إلي :ونه ؛ 
حذورك مطاوب عاجلا » يعقد مؤمّر الدوائر في الخامسة من بعد ظهر اليوم »# | 
وَذادة الخارجية ب يونغ 6 . وعندما فانتي كور الؤئر على هذه الشا كائٍ 1 
حررت كتاباً الى يونغ أوفحت فيه سيب تغي وعبرت عن أملي باش أ 
كل شيء سائر على ما برام . وجواباً على هذا تساءت برقية هذا نصبا +:: 
و تأجل اللمر بالنظر لغيايك © القضية متعحلة دد] » أبرق. الوقت الذي ؛ 
يكنك فيه الطضور ) | تأبوقت رد على ذلك ها يلى : « سوف أحضي ' 
إلى وزارة الخارجة في الخامسة اليوم الثلاثاء و .0 0 

دفي غرفة الانتظاد وحدمم تمعين كلهم » الجثرالية والاميرالية والباقين " 
وفي أوجهوم إمارات الخطورة . وعندسا كنا ننتقل الى مجلس الاودد, 


'كرزن قال أحدم : و الظاهر اثنا ,لعينا الجواد الخاسر » . وقد افتتسا 
الأورد كرزت المؤثر قائلا : «١‏ لقد احتعنا هنا قبل شهرين وتوصلنا اذا ] 


قزارات اتخذ ما يلزم لتنفيذها . ونجتمع الآن لانظر في نتائج مسا عدا 
تنفيذاً لتلك القرارات . فان المسن يعد ان خولئاه 2« بعث جدشه يقيادد | 
ولده عبدالته لاحتلال الخرما . وقد خايت استطلاعاته في اكتشاف ما يدلا 
على وجود أي تمشد وهالي او على اتخاذ أي عمل مقابل . غير انه بن 
الساعات المنكرة من يرم ور ماس انقض الوهابيون بقوة .من ميس 
البات على معسكره . قفر عبدالل ١‏ وضباط اركانه على ظهور لجالا 
سسببب ا ا 11 17 عع د 1 : !1 

)١(‏ وزيادة في الايضاح رأيت من الناسب أن أورد في هذه الحاشية قصلا صغيرا من كتا, 
« .ذكرات املك عبدالت » عنوأته « معر ركة الخرما ‏ اللحمة الي غيرت معام النوضةسللعيي! ٠‏ 


وتانجها » . فقول : 


تلقيت أءراً من جلالة املك حسين بان أرجم بالجوش الشرقي الى الطائف لتأديب الشريف 5 
ابن اؤي بوادي الرماءوكانالشريف الى هذا اعتنق المذهب الو هاني وطرد قاذي الرما الشسرء | 
وقتل الاعرياء م قتل الشريف بعيجان شقيقه لانه لم يطمه على فاده »ثم اخذ يغير على من ا 
يدل في هذا الذهب من المعائر التابمة للمملكة المائعية الحجازية . 

وكان المرحوم قد وجه الشعريف جود بن زيد بقوة تأديبية إلى الحرما ذ-لم يستطيع تمل * 
ثم أوجبه مرة أخرى ففلب وجرح » فامددته وانا بوادي العيص بقوة كافية بقيادة المرحوم الشرية 








/ 


- 4 - 


1 


إلى الطائف ء و'قضي على بقية جيثه . هذا ما كان من ناحية القتال 





“شاكر بن زيد فذهب بها ويد تلكو .مران توجه الى المرما وتزل بشرقيها في الوادي نفسه 
#بوجم وهو في متزله وغاب 5 غلب الشريف ود قبله .فجرز املك المرحوم قوة أخرى وبعث با , 
لمعه ومع العريف الامير عبدالله بأشا بن د بن عبدال بزعوت فبقيت هذه القرة ... 
قلنا تلقيت امراً بان اهز حالا وان أقصد الهرما رأساً من المديئسة النورة ذحاولت ملع ذلك 
الاسباب اوها ان الناس سئءت المرب ضد الاتراك واث انود الأجورين أثروا وامتاات 
' جبوبهم ول تعد لم رغبة في حرب أو جلاد . 
1 فاستأذنت بإني أحب القدوم الى عشيرة ‏ وهي ماء أشمال الطائئف وها آئار عذبة على 
'مارف الهمرة في حد سهل من جبل لابءث بالاثقال واتشعرف يلثم اليد اللكية » فوافق رجه 
لاه .. وا وصلنا الى عشيرة وجدت المر<وم هناك قير : ما رأى من قوة ومعداث . وكنث 
؛ عرضت على جلالنه في كتاب قبل وصولي باني ارى لزوم تأخير ذه المركة زيادة لاتصر 
وس لاد فاجابني ره الله واب عرفت منه عزمه » وهو قوله : « يجب عليك اث ”توجه 
| الى الخرما لاقضاء على هذه الحركة الفسادية ؛ وان معك من القوة ٠١‏ لو قاتلت باكل العرب لتغليت 
علوم 1 ولو عم حلااته حقيقة 5ماأء, رف لكان م, ن الرأي على غير ذلك ... كد نت اؤمل أنني 
' سأصرفه ع 0 . فلما اختليت به وعرضت عليه رأني غضب غضياً شديداً وتال : هذا رأي 
ام عصيات ؟ فقلت : أعوذ بالله من العصية والعصيان و لكنها التصيحة فانني عام بنفسية الفريقين. 
! فقال : اذن انم تفعل ما امرك به فأنا مخد ل عن الملك . فاستمذت بابل وقلت : انني فدى 5 
: ولرغبتم واننى ذاهب ب حسب إرادتم ٠.‏ وكنت وكأني انظر الى مصارع القوم بيني فاضفت قائلا : , 
! سأصدع بالامر واسأل الله لجندم الظفر وانفسي الشبادة : . 
أ تماد رحه الله الىمكة وتوجبت بالقوة التي »مي الى البديع .. فأقتواخ_ذت ابعث مستطاءاً 
ادو »واذا مر راسام ردني يأمرني بالقدوم حالا , وفيه انه اذا م تتقذ ما امرنا به ستكون التبعة 
ل . وبعد التشاور ممع من اعتقل في اخلاصه من الرؤساء رححت الاستيلاء على مدينة 
أية 5 المعروف برمادان وهو الذي اتكسرت فيه وأبيدت عن آخرها القوة المصرية 
في حركة الودابيين_الأولين . 
فتحركت بالميشن صباحاً واميت بالقرب منها » وفيا اليوم الثاني ضرت وافنتحت ... ثم مطت 
< أيام واذا بجموع الوهابية ”صل الى ارما وتهتازها الينا . واغارت خيلهم على سرحنا وتقابل 
الخيلان وقدر الله فطردلاثم . وبعد ليال ثلات جاءوا مج.وعبم رون الجر والدوك ‏ وثم 


عشائر مطير الدويش ومن معه وعشائر حرب أعل جد وعشا” كر عتيبة وعلى رأسها سلطان بن 
بماد الملقب بسلطان الدين وعشائر أهل الوديان » يزاجون الخسة والعشرين الفا . 

وكانت القوى الى معي من حيث قوة النار لا بأسن + بها » واما العدد فكان اند النظامي خسمائة 
والجند مناهل المجاز والأ رهاط اللكتوية اعائة ودين . 

فصبدونا بالخر ما وكانت الملحمة » فاستشهد من الاشراف ثلاثة وحمسون في صننا » ولم ينج 


سوبا 


20 





اما من النراحي الاخرى » فات وكيلنا في جدة مخبرنا بانتشار الرغب, 
والفزع هناك وفي مكة والطائف حيث اخذ: السكان يتقاطرون منبها المي 
جبة الساحل © ولفى حم: 


وفي ليم (0..لرار) من رعايا بريطانية المتود”. وه 


١ عه‎ 


تخبرنا ايذاً ان الوهابيين يتقاطرون شرقاً معقبين عبد الله تعقبباً ريما 8 


والمتم وقع ان يصلوا الطائف ومكة عاِيلا . وهو يأمر ل تفشي الامراضٍ 
الوبائية بين اللاحئين المزردحين في جدة » حيث يشح الماء وتتعدم رقيات 
الصحية . وعلى هذا فاه يطالب على الاقل يخحاية اللاحئين العسكر 
وبأرسال الى وخر لتقل م الى اوطاتهم بأسرع م يكن . هذا د »2 1 
السادة » الموقف الذي يتحتم علينا النظر فيه » ولا نعل مقدار التدفي في الذي 
0 الموقف منذ الوقت الذي بعث فيه البرقبة قبل لوم لام م 


37 8 


يم لم سيا 


١‏ ماذا ف وسع الاميرالية ارن تحئتعه لنا فها نص بالبواخر اولاً ؟ 
ا تنكم الاميرال الاقدم قائلا : «١‏ لدي تعلمات بان ارضح 0 


ا 


اي 
- 


انه بالنسية قله اليواخر المتوفرة لدينا ف الرقت الحافر لس 5 وسعئا ١١‏ ' 


تجيلة حى ولا باخرة واحدة هذا الغرض © فكيف ينا وهذا الامر يحتاج إن 
إلى دزيئة من البواخر او ما يقارب ذلك » . فرد اللورد كرزن بقوله : |' 
«اذلد ماذا في وسع وزارة الإرب ان تفعه لنا 9 حيث لا يمكن ان 
ندع مؤلاء #الناس" يمرن 7 بارده من قبل الوهابيين » 5 فرد على ملب 
احد اطنر البة قائلا : م الي خشى اننا لا يمكن ان تفعل ا 8ظ لما 


2 
. 
0 
7 


ا 


حيث ان وزارة الطحرب عازمة 0 تاماً ان لا تورط نفسها يعد هذا في ُ 


أية حازفات عسك رية في الزيرة الع د ربية . لاننا عندنا ما حكني من هذا ١‏ زا 





ن النظامرين الا ثلائسة ضباط ثم الاميرالاي صيري بك والقائد ابراي الراوي والقائد امد ؛ يلم 
7 الرادي وسلم من القوة العربية المجازية مائة وخدون رجلا ١‏ امام قل باقر امنا ما أرادوا الا ار 
بعد ان انزلت فيهم سائر في الار واح فادحة وعلى ما قيل لي ان عدة من دخل ١‏ 


عدة . 
5 من م 


نسائهم في الارطاوية ب قرية كن سبعائة وين امرأة » هذا في قر يةواحدة .وقد بأفئ في ان 
راية اهل الرين م يرجم منها سوى ثلاث لة أفراد . وكات قتلاثم فوق السبعة 1 لاف » اا 
والقوة بإللّ وكانت ماني منهم معجزة من المجزات . 


1 
١ 
3 


ا 





لقبيل الآنث » . وعند ذاك قال الردا ل العظيم : د يظبر اننا لا نتمكن 
من عمل شىء مطاقاً لأولئك الناس . والآن هل في وسعك يا مستر فيلبي 
ان تساعدنا في في ثي١*‏ فأن رأيك فيا كان يحتمل ان يحدث من التطورات 
ثيتت صحته اما يجبيع ما كإن فيه من تفضيل 87 وقد كان في حديثه 
اكثر اطراء من ذلك بالفعل يم كان سيخياً للغاية » انه في ذلك شأن 
العظراء ااقبقيين فقط . فرددت عليه بقرلي : د أله لس هناك أي ال 
للذعر والملع قبل كل شيء . حيث انني لا اعتقد ان الوهاببين يعقبون 
انتصارم و ». فبانت عليه سورة الغضب » لكته خبط اعصابه لرقول : 
« ارجوك مستر.فيلبي لا تكن أحقى  »‏ اظن انه تفوه ذه الكلمة » 

او كانت شيئاً من هذا القبيل على كل حال « حيث أن تقرير وكيلنا 
١‏ يشير الى هذاء ومن الم 1 ان الو كيل البريطاني هناك يحب ان يعلم عما 
يقع مهناك بالفمل أكثر مما يمكنك معرفته ». فرددت عليه جرأة : مكلا » 
قاله لا يستطيع معرفة غير ما مخيرة به الملك حسين » ونحن ادرى نقدار 
الثقة الي نضعبا في مثل ذلك.. يا ان اقوال اللاجئين لا 'يعتد بها - 
| احيث 0 ير أحدثم 5 واحد] . وانني :ما زلت على اعتقادي ان الوهابيين 
الا يقومون يعمل آآخر بعد انتصارهم هذا . ولأن سعود سيطرة تامة على 
إرجاله » وهو اعقل من ان يضع نفسه في موضع مخطىء فيه معنا بمهاحمة 
لجاز . 

فأجابنى بقرله : « ان هذا لا باعدنا مطلقاً يا ممتر فيلبي > لاننا 
بات نين عركقن المربات الى ربعت ييا للينا اليل ريرق هناك 
'بالفعل » وات الوهايبين بالنسبة لما عندتا من المعاومات ريما يكونوا اين 
' في مكة أو على أبواب جدة » .“فرددت على ذلك قائلا: « انه لتفرض 
أنهم يتقدمون. الآن فافي معتقد يانه من السبل علينا ان نقنعهم :بالتوقف 
أو بالرجوع الى خارج المحدود ‏ . فاستفيم يقوله « كيف 8 » مع شيء 
من 2 ف نيوات صوله . 


سبال 0 


1 
1 


فكان حرابي : « ان القرار الذي امد في اجتاع هذا اللؤثر الأخير_ 
يجب أن 'يقلب قبل كل شيء » ويجب أن نوافق على ان يسمح لابن سعود 
بان لا يأغذ الخرما فقط بل ان يأخذ التثربة ايا التي استولى عليها 
الآن والتي سوف لا يتنازل عنها . وافي اتكفل انه سوف يكون مقتئعاً 
بذلك . فاذا وافقتم على ذلك فلس علي سوى ان تبعثوا رسولاً اليه » 
وسوف ينسحب عن الطجاز على وحه التأ كيد 6ن 

د علي بقرله : « لككن الوقت أضيق من ان يسمح بارسال اي 
د اليه » ورمًا يقوم الوهابيون الآن بذيح الئاس في مكة وجدة 6 . 

فكان «والىي : م ان في وسع الكولونيل ويلسن ان يذهب 0 
من اجدة 37 ان طيارة يمكنبا ان ناخد رضي من هنا ليدل الى هناك 
في ظرفية يوم واحد أو يرمين » . 

وعند هذا اخذ يفكر عدة ثوان ثم قال : «هل انت مستعد للزهاب 29 » 
فقلت : « تعم سيدي » يكل تأكيد ثم استف.م قائلا : دمى تككرن 
مستعد] للزهاب 9غ فكان جوالي : ١«اننى‏ مستعد للزهاب الآن » . وعندئذ 
أجاب قائلا : د ان هذا هو الأمل الوحيد » واذا وافتى الؤئر قوم 
الميجر يونغ باحضار الطائرة اللازمة لتأخذ المستر فيلبي في الال . اتنى اتنى لك | 
الموفقية يا مسكر فيلي » . ا 

8 وبناء على هذا اتنخذت الترتسات اللازمة لتطير إحدى الطائرات‎ ٠ 
1 | الممة الى القاهرة أولآ حيث يحم على" مقايلة المترال اللنبي » الذي أصبح‎ 
الآن نويا سامياً » للتزود بتعلهات أخرى . وقد . علمت خلال الفترة مر‎ 
/ ان الجترال الاني صدرت اليه التعليات بارسال سرب مؤاف من ست‎ 
| طائرات الى جدة لاستخدامها اذا دعت الماجة لذلك »م أرسلت التعليات ت‎ 

ا 


ا 


الى ويلسن يي يغداد ان بيرق بوجوب قطع الميحة الشبرية عن ابن السعود 00 
وقد سررت يرا بتبدل احم تبدلاً رممياً يشأن النزاع على اللدود يحيث 
م أجد عالا اقلق من جراء هذه المشا كل الطفيفة' الى يكن ان تعالج فيا 





بعد » وبطبيعة الال كنت مسروراً لفتكرة عودق الى ابن سعود . 
الفر الى جدة 

وقد رافقتني زوجتي الي ليمين »غير ان الامطار المدرارة حالت دوت 
تح ركنا بالطيارة يوم الخمة . على اننا ذهينا الى المطار يرم السبت فوجدت 
إحدى طائرات « هاندلي بج » التي صدمت سابقا لقصف برلين » بانتظاري 
بقبادة طيارين كنديين » مما فينس وغراي » سألاني فها اذا كنت أمانع 
محاولنها ان يجعلا من السفرة سفرة غرب الرقم القياسي في الطيران . فكات 
جوابي الها : « انني كلا وصلت القاهرة ساعة اقدم كان ذلك اكثر فائدة 
الت » » وبذا حلقنا في ابو . 

وبر المبوط الاضطراري فيا يقرب من بارس وماترتب على ذلك 
من التأخضير غرينا بسبولة الرغ القياسي السابق للكابتن مكلارن في 
رحلته بين انكاترة والقاهرة التي قطعبا في خمة عشر يرساً » لاننا 
قطمنا المسافئة في هدة خمة ايام ( جم ساعة.طيراف ) عن طريق 
بارس وليوث وايسثر وبيزا وروما وتا أنتو وباتراس واثة وتخليج 
دودا (: كرت ) والسلوم . ويقي: ذلك الرمَ القياسي ٠دة‏ سبع سئوات 
حتى سئة ىو حين قطع المافة الككولونيل ميئجن في ثلاثة أيام . ومنذ 
ذلك المين حتى الآآن حدئت .بلا شك تطورات لا يستبانها في هذا الشأن . 

وقد اخبرت جيع المطارات قبل وصولنا برقياً بوجوب منح الأقدمية 
الى « مثل من الللمك الخارجى مسافر الى القاهرة يبية رممية مستمحلة »» 
نم عامت في آثينة بوجود اران في خليج سودا مع بقايا محطمة لعدة 
طائرات من طراز « هاندلي بيج » كانت قد تركت انكاترة متوجبة الى 
مصر في سُبر نيسان . حيث ان طائرته كانت قد #طيت بالقرب من 
:روما فقتل في اللادث اثنان من الركاب » بينا انكسئ عظم ترقرته هر 
واصيب آآخر اصاية .خطيرة ‏ أما الاثئان الياقيان من ,الركاب ذقد خرجا 
من دون أذى . وبينا كان لورنس ينتظر يحيء طيارة تقله من محل انتظاره 


غنم الفرصة فقام يسياحة في جزر الارخبيل في سفيئة . يونائية صغيرة . 
وعند وصوله الى خليج سودا 'قدمت” اليه » فأخذفي جانيا الى صخرة تطل 
على الحليج ابثيل ليبحث معي « مبمتي المستعجلة ٠‏ . 
ا وقدسان يبل تطورات الشؤون العربية الاخيرة فأنصت بإهيام زائد 
الى روايي التفصيلية عنها » معلقاً باستبزاء لم يكن يود الملك حسين - 
وقائلا بين حين وآخر ه حسن ©» حسن © و « ممتاز» . والظاهر انه يان 
معجباً #علوماني عن الثؤون العرببة » لانه النفت الي في الأخير قائلا : 
د هل لي ان اسأل من انت 9 فأجيته : « أنا انف » كنت اتضور 
انك تعرف من انا انا فيلى ». فرد على بقره : دآة »انت فيلى » 
الس كذلك ؟ . كأن نور اشرق عليه . 1 
وكانت تلك مقا بلي الارلى مع لورنس, 3 لكبني أقدار لي ان اراه 
كثيراً بعد ذلك في السنين التالية طالما كان متصلا يشؤون الزيرة العربية . 
دفي هده المناسية وافقت يسرور على اقتراحه بان اصطحية معي الى 
القاهرة حيث بقي كلانا ف 2 المقيمية » ضيفين من ضيوف اللني الذي كان 
عزافقه الأقدم يرمذاك الكاين ه. ر. ل. اج . اليكاندر . وكانت اللسدي 
الاني على مائدة الطعام » وعلى حانبيها لورنس وانا » كثير] ما تستولي 
عليهبا احدة بالنظر لمناقثات الحادة التي كانت تحري بيني وبين لورنس حول 
مزايا رجال العرب » بينا يبرع اليها لاني من طرف المائدة المقايل طالباً 
اليها تدثتنا . وكان اللني في المناقثات الأطيرة التي تحري بيننا يقبل برأبي 
ان الطيارات التي ارسلت الى جدة اذا قصفت الوهاببين واضطرت للنزول 
يشم سوف يذيم الطباروث حا » وقد اصدر الاوامر العاجلة حتى' بعدم 
أ راج الطيارات من صناديقها وشّدها . 
وكان اول خبر تلقيته في القاهرة بطبيعة الال ان الوهابيين لم يحاولوا 
مطلقاً ان يعقيو! الجيش المنهزم الى ما وراء “تثبة » .ان أبن سعود ‏ 
الذي أومى واه باتخاذ مرقف دفاعي حك © ولد سحب قواته الى 


0 


الاب : دعلى هذا فان الاستعجال في مي قد تلاشت أمميته - فكان 
شكاً ” 5 رض حداً في - ىد تقرر وزارة الخارجة الا بعد مندة من 
8 ان اتابع سفري الى جدة بالباخرة » وان اعرد من هناك الى 
سعود بطريق البر . وقد وانحجرت ف الوقت نفسه الكولوتيل 000 
جاكوب غداة سفره إلى منعاء . فألته خلال حديئي ممه عن ل نوع 

من اللباس سيرتدي خلال رحلته هذه » فأجاب بلبحة تكاد تكون جازمة : 
د البزة العسكرية كفابط و ه جنتفان » بريطافي » يامستر فيلبي »ومع 
حاشية من الطيالة الهندية » . فاحبته : « اذن فاننى اعتقد انك سوف لا 
تصل منعاء مطلقاً » . فاستبزأ مثل هذا الرأي » غير انه لم يمل الى 
هناك يتات . حيث أن قبيلة "قب وقفت في طريقه في باجل » وبعد 
حصار غير مريح دام عدة أسابيع سمح له بالعودة الى المديدة . 

د أصا ل الرياض انا ايضاً 2 كن ذلك ئان سيب آخر غير هذا . 
لان الباغرة عندها وصلت جدة أخبرت ان الملك حسين »2 الذي استعاد 
روعهة يعد 3 _ أصابه على ائر الحادث » امر يكل عجر فة ينعي 

النؤزول الى . وقد تقضت أيام ثلاثة في مفارضات غير بحدية في 
هذا الشأن كان : يقوم بها مي . أي. ويلسن بصورة تكاد تكون.فاترة , 
وعلى اثر ذلك صدرت, الي التعليات بالعودة الى. مصر فلندن . وبذا انتبت 
تلك المغامرة © برغم انني كنت مغتيطاً لعفي ان ابن سعود قد ربح 
الجرلة. الادلى في طريقه الى زعامة الزيرة العرية ٠‏ * 
مع فيصل الدمود في لندن 

وكان 1 بن المسين » في الوقت نفسه ».قد نودي به ملكا على 
سودية من قبل الموع امحتشدة في الثام » كا رنشم أشوه عبد الل ملكا 
مقبلا للعراق فأزعج ذلك الملك حسين وأ في . ويلسن أشد الازعاج . 
لأن الملك حسين وحد ان سلطته اخذت تتقاص بازدياد عن طريق اعداله 
وابنائه الطاعين ايضاً . وبالنظر للتطورات الاخيرة جورت أزماعي على 


المودة الى المندء وفي تثشرين الاول طلبت الى الحكومة ان اتولى شُوُون 
البمثة التي طلبت ابن سعود ارسالما الى انكاترة برئاسة ولده الأصغر قيصل » 
وكان الغرض منها اممياً أن تقوم بتقديم التبافي لاحتكومة البريطانية بالتصر 
الذي احرزه اطلفاء في المرب » لكن الغرض القيقي منبا كان استثناف 
الفاوخات حول وضعه القيل وحول. المدود .. فانشفلت بذلك مدة ثلاثة 
اشبر حتى حل عيد اللميلاد » كأ تمولت من اجل هذا في طول البلاد 
وعرضها يما في ذلك بلاد الغال وايرلندة » وفي.القارة الاوربية حيث 
زرنا يسع ميادين التتالك .. فزرنا بيرز و#ولنا بالديارة فوصلا الى 
١‏ شمن دي دام »و «فردون » ©» ومن هناك عبرنا الى ستراسبورغ 
و كولوني 2 مم انتبينا بباريس . وكاث قبطل بن السين هناك » احكنه 
رفض جازماً ملاقاة من كاف معي © ثم تركت البعئة باريس في آآخر 
الامر الى مارسيليا في طريةبا الى الجزيرة العربية فعدت انا الى الرطن 
لقضاء عطلة عيد الميلاد مع أنترزق 9 

وفي اثناء اجِتّاع عقدلك في « وزارة الحند » برآسة ادوين موتتيغيو 
للبحث في ؤون اواسط الجزيرة العربية ذكر أحد موظفي الإزينة الكبار » 
على سيل عرض القائق » ان منحة ابن سعود المالية كانت قد قطعت 
عنه بأمر من المكومة مذ شهبر أيار الماضى . فتحدايت تصريحه هذا معلناً 
انه برغم الاوامر التي عدرت من لندن هذا المآل في أيار فات المئحة 
استمر دذعبا شبراً يشبر منذ ذلك التاريخ . فكان وقع ذلك شديداً على 
الاحنة » لككن القضية بقيت معلقة بانتظار أحراء التحقيقات فيا » وتسلات 
في اليوم التالي كتاباً من غاربيت يطلب الي فيه بيات الاسن الستي 
استندت علها في تحدي تصر بح « الخزيلة » في هذا الشثأن . فاجبت ان 
استنادي الوحيد هو معر فتي ان اللاحة اسثمر دفعيبا دوت انقطاع 2 ثم 
افقت ميدياً ان استنادي هذا اذا لم يكن كافياً فان فيصلا وبمثته كان 


ما يزال في لندن وفي وسعه ان يصادق على مقدار الصحة في فولي . وكان 


ل لإ 








ما قلته صحيحاً بطببعة الال » يأ ان المكومة قررت بمسكية وتعقل 
بالنسية للظروف ان لا ١‏ توقظط العلاب الثاتئمة » وان قر عن الدفع 
لذيان سلامة الحسين - حبث أن الامية ستمرار على الدفع كات عي هذا 1 
و اكتثشف ما وقع بالفمل فى حذا الغشأن الا بعد مله مه ن الزمن 8 
فان برقبة شب أياو “سات الى 5 شخصياً عندما كان خارجاً من 
مكتيه للتمشى 7 فقرأها ثم طواها وأودها ف حمية فضمّعبها ٠‏ وعلد 
ويلسن براعة ف التملمى من الشؤون المعوحة لمتحائى دقوع الاضطراب ٠:‏ 


و تنوصل المبات الختصة آلى قرار ماقي بشأن مستقبل الثرما واتر'بة » 


غير ان وضع « الامر الواقع » هاتين المنطقتين كجزء من متلكات ابن 

سعود َس يصيه اي تحد 
إضطراب الالة في العراق 

وكا خعاطي ما نؤزال مشوشة حيتذاك » لك ني كانت عندي أسباب 
وجممة لتأخير عودتي الى لهند . فان الاحوال كانت تدل على ان العراق 
كان تمخض باطوادث الخطيرة الق كانت تفرم نيرانها آمال الوحدة التي 
كانت تاج في نفوس المزب القدريقي الموجود في سورية “ وتفذية الملك 
فيصل بالمال » الذي كان يقبضه من بريطانية » لتلك العنامر الموجوة في 
العراق وعلى حدوده التي كان يعتيد عليبا في إحداث اكثر ما مكن من 
القلاقل لنا . م ان ْ ويلمن الذي كان يزداد ديكتاتورية كان من 
العوامل المساعدة على ذلك ايضاً . 

وكان برأس الدارة التابعة لوزارة .الحند الختصة .هذه الشؤون وغيرها 
حورن شكبرغ السك رثير المثالي ف نظر كرزن . وقد كان حافراً ف 
اللمؤترات الى عقدت من 1 أجل البت في قضية الكرما » يا سمحت لي 
الظروف ان أتدحل به كثيراً مئاسية بعثة فيعللى السعود. وعندما النبيث 
من هذه المبمة راجعته في ابة كانوت الاول »وقد افضيت له اثناه تحدي 
البه بوجه عام با يلي : «انني في القيقة ليس في وسمي ان أفهم ما هر 


3 


سد 


رأيم انع هنا يشأن ما يجري في د . هلا ترون أن اليلات باحعينا 
ا على الثورة 69 فَاحاين ني بقوله : « أن ما تقوله يا فيلى لا يحكاد 
. نتفق الا قليلا مع التقادير التي تردنا من ويلسن » وعلى كل فملينا “ان 
تصدق الرجل الختصس الموجود هناك . واذا أعجبك الاطلاع على برقيته 
الاخيرة هذه فيمكنك ان تأتيق الم يرم 6. 

وانلتيقة هي أن ويلسن كان قد ول فى في يسع مناطق العراق 
بالطيارة في الاسابيع القلائل الاخيرة » وقد 1 الناس في كل مكان 
ماس وتظاهر . فاقتنع بان الاهاليكانوا يرغيون في الم البريطاني الطازم , 
ويحتاجونه » يسما كان اوئث الذين كانوا يؤيدون مشاغيات الشر يفمين 
عبارة عن شرذمة قليلة لا “يعتد ما . لم يكن الورضع حالة ثمرضية ملل 
انتباء اهرب حتى اليرم مثل ما هو عليه الآن . احكن شنا من المبد 
يحب ان يبذل في «١‏ الوطن » لقمع ال الصحفية ١‏ التي تدعو الى ترك 
البلاد والطلاء عنبا . حيث ان عسدم استقرار السياسة البريطا يه له 
تأثير كبير على استقرار الامور في العراق . 

وبعد أن آتممت قراءة البرقية قلت له : « انني أم جبداً اتيم يجب ان 
تبتموا بالرجل النص هناك وتأغذوا بأقواله » لكن امور كبذه لامكن 
ان يتخدع<م أحد . حيث أن ويلسن يتعمد الاشتغال ضد روحيسه 
السماسة البريطانية الممرح ما لينبك الشعور الوطني الذي أشجع الآرك 
هن سورية تشجيعاً تاماً . وسوف لا ينهي هذا ا موضع الا يحدرث اضطراب 
تطير » ولس ذلك علينا يتعيد 6. 

وقد حدث بالصدفة أن غيرترود بل كانت بدغ اسْتغاها يعية وياسن » 
.تبعث بانذارات عاثلة في كتببها الخصوصية الى مونتيغيو وغيره » كما ان 
ويلسن طالب ع كى الاخصن » بعد مدة تقارب الشهر .» 'أستدعاءها 
الى انكاترة بالنظر لمثاغيام! في بقداده . 
٠‏ (0) كانت الصحافة يومقاك تهاجم المكومة طالبة الجلاء عن العراق ووشع حد للدصاريفث 
الباعظة التي كان ينوء بها كاعل داقع الضرية البريطاني . 


سس ا ل 





وقد بيدأت الثورة في ماس 19 مجرم شْله على تلمفر » التوئنة 

0 من الموصل » حميل المدقعمي أحد ضباط فيدل الذين 'يهتمد علييم . 
تا اطامة الصغيرة هناك عن آمرها . وانتشيرت الثورة كالنار الماغمة 
ُ اس الفرات حبث نصب كين لفوج من لواء مانمستر قاميب بإشرار 
فادحة .ثم قتل ليجين في كان النقطة . فبعث ويل ن الستقدم السيد 
طالب» الذي كان ف عزلته ف اليصرة هد عودته من ملقاه خلال ايا م الكرب 
ليعالج مرجل الفتئة الفائر في بغداد . 2 الاخطراب باساود به اشام 00 
بدخوله على لبور الحتشد في اجيّاع وطني ؟ كير وطلاب الى امجتمعين ان ينفذوا 
اذا كانوا يرغبون في عدم طردم عنوة من قيله ٠ ١‏ وقد كانوا يعرفون 
السيد طالب من قبل يا كانوا يعرذوت ماذا يعني بعمله هذا ٠‏ وعلى هذا 
دقيت بغداد هادنة بينا كانت بقية البلاد تغلي كالمر جل ٠‏ وفراق جفر لس 
الذي كانت بعبدته كوت العمارة مظاهرة وطنية بدزيلنة من اللمتشردين 
الغمنثين استقدموم من بغداد ليقلب التحمبر الى حفلة موسيقية .0 '/ 
عودة كوكس الى يغداد 

على ان هذه اط وادث ايقظت في الاخير « الوايت هول » من سباته 
المحامل ..فاقتضى الامر عمل شيء في الال » واستتدعى 0 من 
طبران ذورةً للتداول معه في لندن . دفي طريقه الى هناك تكن 
تطمئين حدثيه في بغداد والبصرة ان الطكرمة البريطانية سوف “تسن 
حقيقة الى البلاد في هذه اارة اذا كأن في وسعهم ان يتحاوا بالغير الى 
ان يعود . وكان قد تقرر قبل ذلك ان يترك ويلسن البلاد حالما يشمسكن 
50-8 من العودة: من لندن ,م مندوب سام لنطبيق ما في السماسة 
اخديدة 2 التي ني كانت تتكون خطوطبا الرئدسية ف الوابت هول » من 
ببسي عي ب نيت 

)١(‏ سألنا كثيراً من رافق المركة الوطنية في بخداد واطلع عليها عن هذا الحادث فلم يؤيده 
احد »5 اننا م نعثر على مثل هذا ابر فيا كلتب عن ن الوضوع 3 الكت ب الاخرى . ولا فى أن 
الستر فيلي من مؤيدي السيد طالب ومؤازريه ما سيتبين فها يأني من الحكاء 


لاوخ د 


تساعل وترر : 

ففتحت هذه التطورات افقاًّ جديد]ٌ بالنسية الي . حيث واجبت 
كوكش حال وصوله لندن »© فقبل بسرور معروضي مماعدته في مبمته 
اللديدة . وقد تقرر ان يصحبه الميجر آر . أي . جيزمن كشكرتير 
سُخمي » ا تقرر ان يذهب معه غاربيت ايضاً . وكانت هناك في الوقت 
نفسه سُؤون كثيرة يؤمل تقريرهه_ا فيا مخنص بالمستقيل ٠.‏ فقاقط على 
وكين أن يتقيل فصلا ملكا مقبلا لعراق مستقل - حيث انه تخاحم 
مع الافرنسيين فأضاع عرشه السوري في حزيران ‏ وفي وسعي أن ادعي 
بان جزءاً من الفغل على الاقل في عدم تشجيعه على توريط نفسه شيء 
قبل استفتاء اغالي العراق يعود اليا . حيث انني احضرت مذكرة له حول 
هذا ألم وضوع » وكذلك حول الخطوط الرئيية الى ممكننا ان نير على 

منواها في اجراء انتخابات حرة من اجل جمع مجلس تأسيدي تكون مبمته 
وضع دستور البلاد المقبل وانتخاب رئيس للدولة اذا اريد ذلك » على ان 
نبدأ بمحكومة نيابية موقتة . لاننا كنا قد وعدنا ان بكون العراق حر 
في حل جمبع المشاكل من هذا القبيل » وكانت مشورقي باجعا مبنية على 
رغبتي في ان ارى الجبات الختصة. تبر بذلك الوعد باخلاص . , 

وم يكن عند كوكس تيز خاص في صالح فيصل أو اي ملك 
شولفى غنوه وقد كينت بقتنما بان مالي اماق سوف لا يرغيوارت 
بعامل على هذه الشاكاة . لي ان ويلسن اجرى من تلقاء نفسه استفتاء 
سْبه رمعي حول ل آمو ضوع فاستخاص مئه تصويتاً ضد فيصل أو اي احد 
من أخوقه ينسية 7/006[ ول عمف انبل اتدل كو تبي كتاب تعلياته 
يشأن السياشة التي يتحتم عليه الير على منولها » وفي «٠.‏ آب ركينا 
الباخرة « دفي » انا وجيزمن واللبدي كو كس في معيته الى يومى » 
ومن هناك قصدنا بونا بزيارة قصيرة لحا السى جوري لويد . وفي طريقنا 
الى خلج البصرة على ظبر الباخرة « لورنس » وقفئا في البحرين لتذهب 


ا اخ له 
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بزورق مخاري الى العجير حيث كان ينتظرنا ابن سعود الذي كان على 
موعد مع كو كس هناك اتداول معه في شؤون الجزيرة بوجه عام . 
وكان في شمن حائيته عدد من اصدقائي القدماء » ومن بينهم عبد الله 
الدماوجي ١١‏ . وهتاك جرت لي مع ان سعود عدة حادئات خصوصة 
بالاضافة الى الاجتاعات الرممية الي حضرها ه. ر. لي . ديكدن الذي 
38 ,ال بوظالك "كر كيل -شياعي بق البحرية بدن ان اخريه وزلين 
من العراق . وقد كان سير الجلسات على غاية ما يكو من الود 
والصدافة »م كان ابن سعود الذي قلده كو كس وسام جي . مي . آي . 
أي . على أبهى ما يكون في شكله . على أنني أنذرته على انفراد بان 
يقفي على أبن رشيد ويمحوه من اواسط المزيرة اذا كاث يبغي ان يعند 
عاملا مهيا فيا تحسبه بريطانية.من المساب . حيث انني شرحت له ان 


ابن رشيد لا يزال عنده اصدقاء أقوياء يلتزمونه ويودون مسرورين اركف 


يدوه يحيث يصبح عاملا قوياً في حفظ توازن الساسة العرية عند 


اطادة ضده هر وضد الشريف . وكان بن سعود يعرف حقيقة » يا كت 


اعرف أنا » ان السيد خزة غوث كان قد وصل بنداد مندوياً عن ان 


> رشيد دكان بلا شك يقوم مجميع التمبيدات. مع غيرترود بيل . وعلى كل 


حال »2 لد ين ابن سعود يانه كان على ع تجممع دقائق الوضع 
الطاضر وانني سوق أسمع أن شاء الل ترود الزمن أخباراً سارة عن إكال 
المسروع الذي كنا قد بدأنا به معأ . 


. في .الِصرة 
وكانت في انتظارا في البصرة تشكييلة كبيرة من الموظفين .و الوجباء 


7 3 01 . ِ 0 
على راسم 0 تي . ويلسن 2 واقيمت ف اليوم الثالي حفط لستانية : 
عظمة لمتسئى كل أحد ان يقدم ادتراماته الى أول مندوب سام في العمراق. 





(1)كن معالي عبد الله الدملوجي بومذاك وزير خارجية ابن سعود . 


/ 
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وكان أبرز من في اللفلة شخصان »2 هما : الشيخ خزعيل بن مرداو ١‏ 
شيخ المحمرة الذي كان كوكس في ايام اهرب الأولى قد وعده باعتراف 
بزيطانية بوضعه المستقل في عرستان. الايرانية والذي كان الآن أحد 
ألمر شحين الو كية العراق » والسيد طالب النقيب منقذ يغداد الاخير الذي 
كان كو كس نفسه قد ل عليه بالنفي ” عن موطن آباله مسددة تقارب 
امس سنوات » والذي كان يطمع الآن بصورة جازمة يلوكية العراق . 
وفي ذلك المساء أقام السيد طالب حفلة استقبال فخمة في قصره المطل 
على الشط "ع على شرف كوكس »© حضر فيها عدده كبير من الوجباء' 
والموظفين البريطانيين اللكبار » وفيا اقترفت غلطة بمو منى . اذ بينا كنا 
نبحث في شؤون الكويت انتقدت الاسرة المالكة فييا على أساس 
اثنين من <كاءبا الاخيرين تسا الم بعد فتل أخويما وقارنت .هذا 
الرضع بالخدومة الاذوية التى كان لها تأثير سيء في تاريخ أاسرة ل الرشيد . 
ول اكن ن أعم يومذاك ان الشيخ خزعل ايذا كان قد قتل أخاه الاكبر 


النغصب آعزر سه إِ 


وفي صباح اليوم الثالي اصطف حرس الشرف على رصيف المبناء لخر م 
مرة في تودييع ويلسن الذي استقل الباخرة « لورنس » الى المند. وقد ”” 


درى لي حديث معه قيل الرحيل فوحجدته مستاء استياءً مرا من سير” 


الامور بوبجه عام وهدن نظام الم اخديد المفارح على الاخص 6 حيك 0 
ان ذلك كان ع ني انتباء أجلامه المزوقة عن العراق كدرة لاممة يي التاج 1 
البريطاني 2 وفي الاير كان الأسف يغمرفي عندما زأيته برحل . حيث انيد 7 


زاياه العظيمة التى لا مناقشة فيها قد تبددت من أجل امراف بال فى 
- 2 2 : سس جل ران بان في 





)١(‏ ان والد الشيخ خزعل هو الماج جابر بن مرداو. 

2 انه يشير الى نقي السيد طالب عند اول وصول الاتكليز البصرة أيام الحرب حى سمح ل * 
بالعودة بعد اتبائها , 

(؟) في السبيليات , 


01000010 
ااام ب ذا ا 


للق ا ات اصع يه جد 


الرأي » وان البناء الذي حاول تشبيده قد اهار فاصيح انقاضاً بالية على 
مسمع + واطيية من هذا القييل لا سييل الى الرحمة فيبا . وكان 
يومئذ في السادسة والثلاثين من حمره » وقد *قدّر له ان يتستم مناصب 
مهمة في « شرة النفط الانكايزية ‏ الابرانية » في الوطن واخارج قبل 
ان الصصيسح عدوا نشيطا غير مؤثر من أعضاء البرئان المحاذظين 2 إلا أنه 
لم يحقق الآمال التي كانت معقودة عليه في اوائل العقد الثالثك من عمره .١‏ 


مطامع السيد طالب 


وبعد ذلك ركب كو كس وعقيلته » وفي معيتها جيزمن وانا والسيد 
طالب ايضاً » في « مركب » هري الى الكوت . ومن هناك اكات 
السفرة بقاطرة خاصة من قاطرات اليل الحديدي اطديد 5 ط وقد كنا 
خلال الطريق متبمكين بالاوراق والمناقثشات » وبذا كأنت الرحلة فريدة 
ف بامما : وقد حجرت ل ف هذا الاثناء بعش الاحاديث أخصوصية ث2 
السبد طالب - كنت تعرفت عليه في الاسكندرية من قبل ا فأسرفي 
خلاها ببعض من مطامعة البعيدة :5 وكان هدؤه الصربح بطبيعة الال ان 
يخصل على التاج العراقي » لكلة قبل اط شىء كان في نفسه ان لصي 
امير من أمراء الممتلكات البريطانية “ادلم يكن يم لماذا لا بلعم الملك 
جودج الخادس عليه بالامارة اذا كانت 3 وسع .املك حسين ان كدت 
الامراء من آل لطف الله اللبئانين ! على أفي ل" افشر الاسرار الي التمنني 
بها آلى اي احد وخاصة الى كو كس » لككنني لم المجعه على مطيعيه هذين 
يومذالك وبعد ذلك بككل تبصر ودوية . 

والطقيقة هي أنني كان لي' امل كبير في مستقيه . حيث كاف من 





(1) وقد توفي في الحرب الءالمية الثانية بعد ان #طأوع جندياً في سلاح الطيرات_البربطاني 
وسقعات به الطائرة في سماء لندن . 
(؟) كانت الكو ت قد ربطت بغداد في الحرب العامة الاوللى بسكة حديد لاغراض عسكرية. 


الواضح أنه 2 أبرز شخصية ف العر ف 2 ف الذكاء وقوة الشخصية » 
لكنه كان على جانب كبير من اللش والغرور ولذا كاث مرهوب اطانب 
عند الناس ومكروهاً من معظمهم . واذا كان في الامكان الاستفادة من 
مزاياه ال+بدة واستخدامهبا استخداماً اما فافي كنت اتككبن له ان دوره 
سحكون ادارة معائر العراق المستقل لمدة سنوات تقي في ارجح المنا 
الى تحتمبا الظروف والادوال - تمتصب رئس وزارة مثلا أو رئيس 
حرورية . ومنذ ذلك المين اهذت ادرتبه على الاخطلاع باحد هذين 
الدورن » ويحب على" ان اعترف هنا انه كان تاميذ] ذا اهلية وقابلية 
شرط ان تكون اليد التي تدربه فيا ثيء قليل من الود والصداقة 
ورا كنا قد نحنا معه لولا ان تقف في سبيل ذلك بعض الظروف 
الخاصة التي سوف أيكين شُيئاً اكثر منها نان هذه ااقمة . 


تشكيل الحكومة الوقنة 


وقد عزفث في ععطة « حولي بنداد » الفرقة الموسيقية نشيد « القذ 
الله الملك » عندما وقف القطار ووقف على منصة صالونه السر بيرسي ببزته 
البيضاء يؤدي التحية . ثم اعقب ذلك تواره المستقيلين ١‏ للتحية المترال 
مارشال » فالسر أيدغار ونام كادتر وكثير غيرهها » ولم تكن اقلم شأنا 
غيرئرود ببل ببدلتما الباريسية الجديدة وهي تبدي من ضروب الحاملة 





)١ )‏ تقول الس يل في 0 من بنداد المؤرخة في بوم الاحد ١١‏ تشسرين الاول 15 
إن ااستقيلين كان يليم 66ت ن وجوه بغداد » وكان من ن عملة هؤلاء الشاعر جيل ل صدقي : 
الزهاوي الذي ألة نى بين 0 خطاباً رصنا بعك الانتباء من تقديم المستقيلين له. وقداك 
رد اليسر' دسي كرك عليه بالعر ةع فكان نص الكلمة التي القاهاء سب ما نرت فق الجرائد » 
3 بلي : « ان دولة بريطائية ارسلن ني للساعدة والاتفاق مع اشراف ورؤساء العراق لتحصل على 
الغاية الطلوية لاطرفين وتأليف المكرمة العربية حكومة مستقلة بنظارة انكاترة . ولقد جكت لهذه 
المقاسد لكن مازال الاغتعاشى مستيراً طبعاً لا يمكن العمل » وانا حاضر عندما محصل الفرصة 


وهذا شيء يدم » . 


ساءهة سام 





والتلطف أعمقها . وكان نقيب يغداد المتقدم ف السن ن السيد عيد الرحمن القادري » 
بعمره الذي دوف على السيعين ومزاله يدغ ضخامته » على نأض بور 
الوحهاء الذين وقف السيد طالين تالا بينم ليتقبل تصيبه من واجيات 
الطاءة ٠‏ دكان كل ثيء مؤثراً جداً » فاتضح ان العبد المديد 7 
للبدء بداية حسئة بوث ان اعترافات كثيرة أثآرها بعد ذلك اناس ١‏ دور 
اهمية حول تعقيد اللطات الختحة في تقديهم الى المندوب الساء 0 
حى ان قسما علوم م م ااستطيذواا الدخرل الى الحطة بالنظر لازدحام الناى 
ف خارحبا . 8 

ومثل هذا احتفات بغداد بفحر عبد السم الجديد وعبد اطرية والرخاء» 
با كانت جاد الثورة لا تزال تتقد في الانحاء اتقاد] تكد . حيث ان 
الثورة كانت قد كسرت شوكتبا بدرحة لا يستبان ا » غير ان حمليات 
التطبير تطاولت “خلال اشبر متثاقة بعد ذلك . فم لتقت الى اقتراحي 
باعلان الهدئة: والامان . لان السلطات العسكرية و « شيان » ويلسن > 
وعلى رأس ايثلين هاو ل آخر الرؤساء الرجعيين - الذين تحملوا بالطبع 
وزد ب و<رارته وتعرضوا لمانات لا حكن ان تنسى - كانوا بعلا ليون 
حصتهم من. الدم ٠‏ وشعر كر كن انه يحب ان يذعن: ذا المقدار الى 
ضقطيم عليه . 

وقد باشرنا من غير تأخير يواجب تأليف وزارة الكومة الموقتة التي 
أن على عاتقها ادارة اليلاد باشراف كو كس ٠‏ وكات بوهام كارتر » 
أحد المعتمدين العدليين » قد قطع شوطاً بعيداً في احفار لامحة لتانون 








)١(‏ وهاك ما تقوله الس بل في رسالتها الشار ال با اخير فز في هذا الشأن : «... وماوصلت 
لكني حق بدأ سيل الرسائل والزوار يتوافد علي وكل م: متزعج اكثر من الآخر ؛ميدين 
أن للدينة مستاءة كلها من تشسريفات الاس:قبال لان 1/ أوجباء 0 دعو وا الاقايلا عنم في 
الغبار خاريج ج.ردهة الاسدقبال ؛ حق 1١‏ نهمل م تنبياً 1 م الفرصة اصائحة السر يردي . وقد قال لي 
شيخ هرم 2 ان الشيوخ خ البارزن وهو تدم غضياً « انثا جئنا خب وطاعة ؛ وعندما حاولئنا 
الإقتراب من فخامته دقمنا جانياً ». وقد عومل بهذه المعاملة م حق اخوة النقيب ». 


لود 


الانتخاب مينية على الطريقة التركية في الانتيخابات الارلة والثانوية » 
فكانت حاهزرة ف نهاية السئة لع رضها على علين الوزراء . وكان » ف 
الوقت نفسه © واحب انتقاء الاءضاء اللاثقين للوزارة » وهو وأجب غير 
سبل على الاطلاق » قد اشغل السر بيرسي 52 مشغولية تامة مط 
كان منبسكاً يوماً: بعد يوم وعلى طول الايام يمواجبسة المرشحين الذين 
يكن ان يقع اختياره عليبم واخذ المثورة والرأي من أناس يلون جميع 
مناحي المياة » الرممية وغير الرممية > يتا كنت انا ١‏ وغيرتروده ببسل 
«نقوم بكثير من الاحمال التي تبد له السبيل بزيارة المرحين للوزارة 0 
ومن بينم عبد القادر بأسًا اشير ي ردول يفداد الشيخ الذي لى تكن 
مطامع سياسية مع انه كان يعرف نيض البلاد كطبيب ذي خبرة . 
فأصبح صديقي الشخصي في المديئة » نما كان اعظيه رحلا . حيث انه كان 
الرحيد من بين مواطني ينداد الذي دازف في تحدي ذقمة الاتراك بذهابه 
فى الرصيف في تودينع البريطانيين الذحكور الذين اعتثقلوا واسفتروا الى 
أفيون قره حصار في بداية ارب . ثم استمر على النظر في راحة النساء 
الذين تركوا في المديئة . وقد بعث رجاله يوماً » بعد اناستكتجد به » 
لينقذ امرأة انكليزية من عبث أحد الضباط الالمان . وكان يحما حياة 
غريبة الاطوار عائشاً في قصره المطل على ددة . حيث انه كان ينزل 


سلم قصره صبيحة كل يوم » في الثتاء والصيف © فبتحم في النبر قبل 


: وف الرسالة نفسها تقول المس بلى ما يلي‎ )١( 

«..وان فرائضي لترتعد عندما اتصور ما كان ا ان حدث لولم نبادر عهالجسة الوضع 
ماجلا » حيث لم يكن بوجد ولا شخس واحد من ن اصحاب الساطة يفكر بالناحية اأني مختص باأعرب 

ن الاعر في الوقت الذي كان من الهم جداً ان يتصل السمر بيرسي اتصالا 00 عاجلا وجوه 
7 . وقد تعشى الستر فيلي معي تلك الايلة فجرى بيني وبيته حديث طويل مفيْد .6 كان قد 
تناول الشاي معي ايضاً فدبرت حضور ساسون افندي ليتعرف به فكان ذلك على جاتب عظ-يم 
من الفائدة » حيث ان ساسون افندي من اعقل الناس هنا » وقد استعرض معنا الوضم بكامله 


ع ته العتادة وباعتداله المعبود » , ١‏ 
1 


لس لإ 


بغرت بجح يبهد # لف جب جع ع الدج 








595 أت لاسي يق 5-0 


10000 5 00 59500 


ان يقد محكتبه في السوق حيث يشتغل طيلة الإسار من غير ارف 
يتناول ا سوى شطيرة من من الطعام وفنحانين من القهوة التركية 
دى يحين المساء فيءود إلى ببته. ويبدأ بتقشش اللوز والفستق © وقادح 
العرق أمامه » دهو جالس في شرفته امطلة على النبر وحيد] أو ع 
بعض الاصدقاء . ونادر؟ ما ان عم يطعام العشاء الفاخر الذي كان ”بعد 
له على الدوام إلا عندما كان يقصده بعض الشيوف أو الزوار . وسواء 
وجد ف علسه الزوار أو ل" بوحدوا كان تخدامه يحملونه كل ليك الى 
فرالله وهو لا يعي من السكر . وكان يحمل بين جنبيه أنبل وأئقى 
نفسية في بغداى , , 
وكانت غيرترود بيل فد ركزت نفسها منذ مدة طوية ©» - حادم 
أمي استخدمته عندها منذ ايامبا اخالية في سورية » في «فيلا» ١‏ صغيرة 
م تقع فِ وسط بستان بديعة ملأى بالزهورر أصبحث تعرف بين المتحلاين 
ياسم « مرتع ال عزوية » فأصبحت هذه الدار بسرعة 0 ا معترقاً به لشيكة 
وأسعة النطاق من الدس السياسي الذي يشيل البلاد يأجعبا » وما كان 
اكثر الساعات المبيجة الني قضيتها هناك معبا هي وضوفها من العرب 
فننسا 5 الرأي العام وشاعراً بالمركات والميرل ف جتمع من أسُد 
المجتمعات تعلقاً بالسياسة في العام . وكانت غير ترود بيل وانا بقام عساني 
السر بيرسي كوكس شير اللو الذي لا يمكن ان يجن وراء أمائر 
الزمن ودلاللكه . وكنا ثلاثتنا نشتفل بانسجام تام ووحدة متناهية كفرقة 
واحدة نذرت نفسها لواجب واحد ‏ وهو ان نشكل في في بغداد حكومة 
موقئة ا ى بقول ابيع و مصادقتهم شام ليان 
على ان تلك الممة 1١‏ تكن سنا سيرآ م شادر الى الدامع»ن فقد 


كات هناك شخصان ققط قات لاشغال المنصيين الذين الخصصا ليا ف النتيحة ٠‏ 





١ 7‏ ( كانت الدار مبلية قي قطعة بستان صغيرة تعود للمرحو موسى الياجه بجي كاكأن موقعها 


تجاه جامع السيد سليان القيب في الدسنك وفيٍ جوار بناية مدرسة ة الرصافة المتوسطة الالية . 


اسم 


فكان أحدتها عدن افندي وهو 0 عردقيق بارز من تحار يفددا 1 
كانت لاقته واضيحة للعيات انصب وذير المالية . وكات الآخر حعفر بانا » 
الذي حمارب دنسالة مع الفريقين خلال أرب وحصل على وسام الصعليب 
الطديدي ووسام سى . أيم . حي . يا كان احد قواد ١‏ فيصل البارزين . 
و كفرد من سكان بغداد كان قد عاد الى وطنه 2 ى حكن ف وضع أحهد 
ان يتحداه ف طليه مخصب وذير الدفاع 9 وكان هناك قائد آخر من 
قواد فيصل »؛ من أهالي بغداه ايضاً 3 / كن كه وصل يغداد يعد 
لكيه كان من المتوقع ان صل عاجلا . وهر نوري انا السعيد 5 الذي 
رشح مقدماً لصب رئاسة أركان الجيش العراقي: ‏ اي القائد العام فعلياً . 
وكان هناك رجل صالح قام الصلاح يلبق لمخنصب وزير العدلية وهر الرجل 
المتعمم الشيخ مصطفى الألرسي 2 نا كان هناك غدد كبير من ا مر شحين 

لوزادات المعارف والصحة العامة والاشغال العامة وما ابه من يكن ان 
ان . يجري الانتقاء من ن بيهم من دون اي محذور سيامى لاننا كان في نيتنا 
إن نضيف الى يحالس الوزراء عدداً من الوزراء بلا وزارة لأجل ان نشرك 

في الك عدد] من الشخصيات الهمة الذين لا يكن اف يوضعوا بشكل 
كثر . 


إلا ان العقدة في تشكيل الوزارة كانت عركزة. في رئاسة مجلس الوزراء 





. كان قائد حيوش فيصل العام‎ )١( 

(؟) وهاك ما تقوله الس بيل في رسالتها للؤرخة في ١4‏ شباط ١١5١‏ حول نوري بإشا : 
« ... لقد شبد الأسيوع المامي وصول عنصر جديد لاول مرة » حيث ان الغباط العراقيين ل 
الذين كانوا في سوزية اخذوا يءودون ؛ وأول من وصل منهم نوري السعيد صبر جعفر بإشاالذي 
وصل في الاسبوع الاضي... وفي اليوم الذى تلى وصوله خابرني جعفر بالتافون وسألني مق ستطيع 
نوري مواجبة السر بيرسي . فطلب اليغها السر بيرني ان يأتيا في اطال ويبقيا لتتاول القداء معه. 
وقد أجاءا في الثانية عمسرة ذجلدا معى ساعة واحدة . ثم استدعيث الكابان كلايان الذي كات 
يعرف نوري في سورية ويوده ‏ وكذلك عر ينا اليجر موري فجرى بين الجيع حديث خطير . 
وني الاحظة التيرأيت نوري فيا اد انامامنا قوة قاهرة سملة الانقياد وعليا اما ااتخديي! 
أو نشتيك معها في صراع شاق . 


السجيهيدت 





ع كبو و عت 1 


وفي وزارة الداخلية . حيث أن السيد طالب بالنسية ازاياه كان ابرز من 
يستطيع إشفال المنصبين » لان الداخلية كانت الوزادة الليوبة وبالامكان 
ديحبا بالرئاسة من غير عحذور . ولو كنا اتخذنا هذه الأطوة لكارك من" 
الواضح أن برسم السيد طالب مقدماً رئيساً مقبلا للدولة مع كان الاسم 
الذي كان سيقرر هذه الرئاسة - ورتا كان سييكون رئسا لاجمهردية 
لان الثعور العام في الءراق كان يومذاك ميال بصورة <ازمة الى 
ابمهورية.١‏ وضد اللتكية » ما خلا عدد من الاتباع المبمين الذين كنوا 
يؤيدون الدعوة الشريفية 

غير ان غيرئروه بيل تذكره السيد طالب 3 تكره السم » بينا ا 
السر بيرسي كو كس لا يأمنه ولا يمل اليه بوجه عام . على ان الائنين 
اتفقا على ان يكون من بين الوزراء وان يشغل وزارة مهمة © وبذا ل 
يكن من الحعبَ على المرء ان برى ان المنصب الوحيد الذي يقبل به در 


منصب وزير الداخلية . ولم ألح انا من جبتي على تعيينه للرئاسة » لعي 


: بانه كات م رجحل واحد فقط يقبل السيد طالب الاشتغال برئاسته » و لعفي 


أنضاً ان السيد عيد الرحمن النقيب يشييخوخته كان عزوفاً "عو الافطلاع 


(1) كانت هذه مجرد فكرة نعأت عند اناس معدودين ذقط » وان ما توصلنا اليه في الرجوع ' 
الى كشير من الصادر يدير الى ان أكثرية الطبقات كانت راغبة في الملوكية لأحد العال الشريف . 
ويقول السيد عيد الرزاق الحسنى في الس ( ٠5‏ ) من كتاب ( العراق في دوري الا<تلال 
والانتداب ) ١‏ ما يلي : « ... فان الستر فيلبي مستعار وزارة الداخلية سابقاً ... كان اول 
من قال وجاهر يفكرة المهورية في العراق » وقد مكن ان يمع حوله بعش الشخصيات البارزة 
في العراق كالمرحوم توفيق بك ال1الدى والشيخ. سالم الميون والسيد تود النقيب وعبد اليد 
الشاوي وفخر الدين جيل وغيرثم من رجال الحزب العراقي ار الذي ألفه الثقيب في بغداد ليسند 
وزارته والذين كان يؤر عليهم اللستر فيلبي . وقد اخدت هذه الفكرة كل الاماد صل الستر 
فيلبى على اعنزال متصية ... » 

(؟) وقد جاء في وسالة الى بيل المثار اليبا من قبل في هذا الشأنْ ما يدلي : « ... واذا 
رئض التقيب ان يطو الى الأمام ويسد الثغرة الماصلة فان وجه اليار الوحيد الذى أراه حو ات 


لمع سه 


عثل هم مه المؤولية . وقد كنت على اتدا ل دام بالسيد طالب مشيرآ 
عليه بالمبر وموصياً إباه بالاذعان خطط كوكس من أجل ان يم تشكيل 
الحكومة الموقتة الى ستكون هو فيها عل كل حال » الشخصية الميمئة 
كوزير للداخلية . وفي الاخير تم كل شيء » فعقدنا حك و كس وغيرترود 
وأنا حلساً نائياً لتقرر وضع كل شيء في موضع التنفيذ . فذمب كو كس 
وحده ازيازة الاقيب قاصداً تكليفه يتشكيل الجكومة الموقتة » وبقيت انا 
وغيرزود في مكتبه منتظرين نتيحة المواجبة . وعندما عاد كو كس الينا 
خاطيبنا بكايات مختصرة مفيدة تنم ء ن ارتياحه قائلا : « لقد “قبل »© 
فطقح الشر من أوجبنا كنا هذه الننيية السارة الني تككالت با مساعينا +١‏ 

ولا كنت » في الوقت نفسه »على اتصال وثيق بكو كس كنت قد 
وضعت مسودة خطة لاحباز الاستشاري المزمسع تنفيذه تتناول الادارة 
الحكومية يكاملبا من الوزارات الى المناطق والنواحي . وكان ويلسن قد 
حكد ذا الجاز 4 غخلا عن -الرطفت اعبار .في المركرء .مالا يقل 
عن ( .سو ) غابطاً ادارياً بريطانياً يحب ان يتخلوا الآن عن متاصبهم 
الى المتصرذين والقائقامين ومديري النواحي العرب . وسوف لا تدعو الطلاجة 
الا الى عده قليل من هؤلاء الموظفين البريطائيين ليصبحوا مستشارين 





يشطلم الس بيدسي نفه بالمهءة ( تأليف الوزارة الوقتة ) فيدعو اعضاء الوزارة الوقتة ويمينومء 
والعتداو ن اتفسهم م" ث الذين يشكرون بهذم افك رة ة الآن » حيث أن فخري جيم ل افترج ذلك علي 
صبيحة هذا اليوم . ولست بحاجة ان أقول 9 رحيّت بها مبدية غاية التعجب والاههام لاني أريد 
ان يأتي كل يعن ماق لاامن عدا 41 

)١(‏ لقد تشكلت الكومة الموقتة برئاسة السيد عبد الرحن الاقيب وعضوية الذوات التاليسة 
اسماؤثم ( مع حفظ الالقاب )': السيد طالب انقيب لاداخلية وساسون حسقيل لالية وااسيد 
مصطافى الالوسى للعدلية وجعفر المسكرى للدفاع وعزت الكركوكي للاشفال وعبد ال 
المنديل لاتجارة والسيد عمد مودي الطباطيائي لاصحة والمارف ويمد علي فاضل للاوقاف ٠‏ 

زراء الدولة ( بلا وزارة ) تقد كانوا : عبد الرحن الميدري وعبد الجبار الخياط وفخر 0 

0 ل والحاج عيد الغني كبة والشييخ عجيل السمرمد وعبد الجي_د الشاوي والشيخ يمد الصيوود 
وداود اليوسفاني وال مخ سالم 1 يونواجد الصائم والشييخ ضاري السعدونوالهاج 2 عالبدراوي» 


00010100 


ومساعدي مستشارين لهوظفين الوطنيين » وعلى هذا فقد انقصت أعددهم 
من زنسو) الى (.م ) فقط 4 ويعد استشارات ومداولات أخرى 
رفع المدد الى ( ٠غ‏ ). أما البقبة ققد حم علييم ان يتركوا البلاد » 
وقد دبرنا لهم طريقة سخية يدفع الاكراميات النبائية الييم لاجل ارت 
يتسنى لهم ا سووهم حتى يمكن ايحاد وظائف أخرى فم . وأذكر 
ده المناسية أذ ا على وحجوب إعادة ديكسن الى العراق »> وعلى 
إخراج الكابتن سي . دي . ديلى أحد رجال ويئسن الفاة من الخدمة 
5 لاد : ا 

ووحب أخيراً ان نباشر بإملاء المستشاريات الوزارية » فعقد كو كس 
عدة احتاء عات] هذا الغرض . فكان بوهام كارتر م وهو أقدم موظف كبير 
في معية المندوب السامي على الاطلاق » لانقاً بوضوح لمستشارية العدلية »ويضاهيه 
في ذلك لياق لمستشارية المالية أ . ه. سليتر . وقد كان سليتر شُديد 
ايوية أوا دادياً مقتدراً وَظبوخا حجدا . وفوق ذلك كله كان بيرغب 
بالاحتفاظ مستشارية الداخلية لنفه »© ولذا اقترح يحرأة ان أكوت انا 
مستشاراً للاشغال العامة . فقايلت الاقتراح بصخب غير لائق » فختصصت 
تلك المستشارية الى الجترال سنت جون أتكنسن الذي كان مدير عاماً 

شغال العامة في عبد ويلسن وكات أليق رجحل للمنصب المديد هذا . ثم 
أصبح لابوئيل ميث مستغاراً لاعارف © كط خصعت المستثاريات الختلفة 
الأخرى من غير صعوبة تذكر حتى يقيت متشارية الداخلية وحدها 
شاغرة وودب ان يشغلبا أحد عرسْمَّين هما انا وغاربيت الذي جاء الى 
العراق ليككم ون السككرتبر الارل لاءندرب الساء يي . وكان المقرر ان كرون 
هذا المنصب ناويا ماصب المستشارية الوزارية » وعلى هذا كان لدينا في ' 
الطقيقة منصيان ومرمحان لما . وكان سليار لا بيرغب ان ا كو ون ف 
الداخلية مما كاف الاير فرشح غاربيت فا . 


فالتفت الي كو كس قائلا : « أي منصب ترجم انت 29 فأجبته 


الإوؤساة. 


« اننى في خدمتك بالكلية ياسيدي ». وعندئذ احابى بقوله : م أشكرك 
يا فيلبي » افي اقدر ذلك ٠‏ . وعلى هذا أصبحت مسنثاراً للداخلية كأ 
أصبح السيد طالب وذيري . 

ثم حاول سليتر ان يلعب لعية أخرى فاقترح ان يتقاضى هو وبوهام 
كادتر ب راتيا سهريا قدرد ( ...”م ) روبية دخا يحب أن يتقافى يسع 
المستشارين الآتذرين ( 5.0؟ ) روبية . فاعترضت على ذلك لانني - 
عدم وجود مصاحة خاصة لي بالمبلغ الذي تقرر اعطاؤه كنت اعتقد نه 
من الضروري ان يتقاخى جميع المستشارين نفس الراتب فتجح اعترافي 5 
حيث تقرر ان يكون الراتب الشبري للجميع أقل المبلفين المذكورين . 


اعلات الحكومة الموتئة 


وبذا أصبح كل ثيء جاهزاً لاصدار البياف الذي يعلن عن إدخال 
الترتيبات اجديدة الني وضعت” مسودتا أنا ووقعها. كر كأمن ا اوقد وير 
هو حجلسة مجلس الوزراء التدشيتية التي حفر فيا جميع الوزراء والمستشارين 
يترأسوم سماحة النقيب . وعلى هذا انصرفت الحكومة الموقتة الى عملبا 
الذي كان و كر 2 بالاضافة الى َك معاكل الادا رة البو مية » لدرحة 
كبيرة في البحث في لانخحة قفانون الانتخاب . فكان ثة كثير من 
الناقثات وتغارب الآراء حول هذا الموضوع وغيره » لكن الامرر 
سارت سيراً سيدأ يوجه عام . ولم يحجد السيد طالب » وهو الوذير 
- » اية صعوبة في أخذ أحسن شق السراي لوزارته » وكان م 
يعني انني أيضاً حصلت على غرفة واسعة بريحة في جوار غرفته وتتصل 
بها يباب مؤصل خاص » ينا خصصت له غرفة واسعة أخرى بالاضافة الى 
غرقة مكتيه كان ستضيف فيمها جميع الاشخاص الميمين الذين كانوا بقصدون 
زيارته في ساعات النبار المناسية على غدائه الكثير الفاخر الذي كان 
يرسل اليه يومياً من مطبخ بيته . 


داحم د 





ا ا ا الي نات 


وقد جاءني جمفر بانًا يوماً يشكو » والدموع .في عيونه لانه كارت 
رحلا حساساً شديد العصبية » من حشيره هو ومستثاره الكولوتيل أبدي 
في غرفة تشابه الاصطبل ليس فيها الأثاث الذي يليق بالمكتب . ألم يكن 
هن وذيراً للدقاع مع لا ديء يدافع به ولا شىء يء يدافع عنه “لان القوة 
العسكرية الوحيدة التي لحا وزن في البلاد كانت قوة الشيانة العربية ذات 
الشياط الي ريطانيين ركان الككولونيل بويل » التي كانت يومذاك تحت 
اشراف المندوب السامي المباشر بانتظار انثقالها الى عبدة وزارة الداخلية 
التي كانت تتبع اليها بطبيعة الال قوة الشرطة بقيادة الحكولونيل 
يبرسكرت ؟ مسكين حمفر ! انه كان يلك احيانا سلوك الطفل الفاسد » 
لان الذنب 0 يكن ذنينا في عدم تشكيل حيشه حى ذلك الاين . حيث 
ان مستقيل الشيانة - وكان نصفها عربياً ونصفها كردياً - كانت مشكلة 
تثير كثيراً من التخارب في الرأي » وكذالك كانت المناطق الحكردية 
الواقعة في ثُمال العراق التي كان يديرها على حدة ضباط بريطائيرن 
عربوطون بالمندوب السامي بانتظار النظر في وضعها المقبل وعلاقته يحكرمة 
العراق التي سوف تظير 0 بعد ان يلت الجلس التأسيسي ويقرر 
شكلبا النبائي : 

ولا يسعنا هنا البحث بالتفصيل في أتعاب الادارة التى أهذت تتزايد. 
ويحكفي .ان نقول ان قانون الانتخاب يشكل النبائي قد حظى بعد مدة 
طوية بصادقة حكومة الثقيب ثم راقع الى امندوب النامي لنشره بعد 
المصادقة عليه . على انه في القيقة لم *ينشر » وقد حالت دوت نشيره 
تعقدات غير متوقعة . فبينا كنا ناهد يكل قوانا من اجل وضع سياسة 
حكرمة صاحب اطلالة » التي تقرر العمل بها في سُبر آب » في موضع 
الانفيذ .كانت قرى اخرى تعمل عملبا في ٠‏ الوايت هول » البعيدة عنا 
لتثوه تلك السياسة تشوها غريباً . حيث ان المستر ونستن تشرشل أطبم 
وبآ للستعمرات »ء وقد اخذ على عاتقه إعادة الاظر في جميع وعود 


4# لا 


الحكومة وتورطبا في سُؤون الشرق الاوسط طل مشاكابا من جديد 
وكاث قد دعا لورئس ليكون « صديقه الامين » » ركان لورنس عازماً 
على ان يغرب ضربة باطثة اخيرة من اجل صديقه فيصل الذي كارت 
منزوياً في ايطالية يومذاك > سواء كانت هناك وعوه أو لم .تكن 


مؤمر القاهرة 


وقد أخبر في كوكس في أحد الأيام ان تشرشل اقترح عقد مؤتر 

كبير شامل في: القاهرة للبحث في جمبع مشاكل الشرق الاوسط واستصدار 
القرارات اللازمة يشأنْ ا . على انه طمئني ان ذلك سوف لا ستدعى 
احداث تبدل جوهري في خططنا الحتصة بالعراق » لكن قانون الاتتخات 
يحب ان يؤجل أمره الى حين عودته . على ارت تشكيل الوفد ١‏ من 
الشخصيات التي اخذها معه كان شيئاً ينذر بالشؤم - غير ترودبيل وغاربيت 
ودعثر انا . فكان كل أجد يبشعر ان ع خطيرا كان على وشك ان 
يحدث © ففوجىء كل من يوام كادثر 6 وكيل ركنن » وأنا بسيل 
من الاستفسارات المتليفة التي كان كلانا حمب علي 1 يصدق وامانة 3 ا 
اللكومة البريطانية كانت قد وعدت وعدا قاطماً بان اهالي العراق يحب 
ارت يقرروا مديرهم جر بة واثنا لا تعلم شع عن أي نمة في #وير ذلك 
الوعد . وكان السيد طالب مبتاجاً من القلق » وحتى الثقيب الشيخ كان 
متكدرا طورة ٠‏ ودهك ذلك وردث هن حعفر باسًا حكنب خالية من 
القيصر ان مشايسيه ف بغداد تفيد بان كل دي ء كان سير على ما يرام 
بالنسية لما يبتغونه » فانتشرت الاخبار في المديلة يا تنتشر الثار الماتئحة . 

)١ )‏ كان الذين حضروا عر القاه, رة عن العراق * على حد قول المس با ل الذواث التالية 
اعاوثم : 

السر بيدسي ك وكس »© جعفر اها السكرييء ساسون افندي » للى غيترودبيل » السر 
هولدين القائد العام في العراق » أمير الاواء الركن أي . اتكنن مستشار وزارة 0 . 
والءقيد س . سليتر مستثار الالية . : 


عا وى د 


معالي 


لي المرحوم الس 


السد طالب باشا 


















بي ا في د ا لس ف ال ار لو دن 
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اعرف امور اكثر 3 كنت أبوج با » واننى في مع بونهام كارتر كنا :دير 


سا من قبيل المؤامرة . وفي معيوان هذه الظاروف 0 مذاكرة طويلة 


الى بونهام كارئر لصت فيبا الشائعات التي طرقت متمي وذكرت فيبا 
بصورة قاطعة انني اجد نفسي بجيراً على الاستقالة اجتحاما اذا كانت الوعرد » 
الى *حملت” واسطة 5 الدردة الاولى ف اعطا عا وتفسيرها الى 2 من ممه 
الأمر يقتفى منزلتي الر سحية »سوف دعميث ما في القاهرة ة بأي مقدار ”يعتد به . 
فعبر لي عن رأيه بان موخفي كان معقولاً جد وله ما يبرره بالنسبة للظروف 
الرامنة مع انه ل يعرف ا عن مدى تقدم المداولات ف القاهرة ١‏ كثر 
ا 5 اعرفه انا » وانه سوف يهرضش مذ كرفي على كواكس عند 


عردته , ولأجل ارفج أأخنين الامور مقدماً واجبت عن عدد أرل 


. دجوعه . وكان قد قرأ مذكرقي فأكد لي ان اللتكومة البريطانية لا تدري. 


التكول عن وعودها لأهالي العراق . اما غيرترود ببل وجعفر باا فقد 
كنا أقل تبصراً في حديئه) عن اللؤئر » لكنني بالنظر لتطمينات كو كس 
الي شعرت بادتنا باح وكان في وسعي ان أمدىء أشد مخاوف السيد طالب 


3 . غير ان الشائعات استمرت على اكتساحها للديئة فكان الرضع 


يزدا 5 را . 
مهاية اليد طالب السياسية 


وفي أحد ايام أواخر مارت أخيرني اليد طالب أنه سيقم وليسة 
عثاء في ببته جميع القناصل والميثلين الديبلوماسيين في بنداد » ولأبرزن 
رجال التجارة والاحمال من اطالية الاوربية الموجودة في بغداد وغدد من 
الوجباء الحليين . وكانت النية أن 'يدعئ الى الوليءة أيضاً مراسل جريدة. 
« الديلي تلغراف» المستر أيس. لاندن » وقد طلب الي السد طالب ان. 
ألي دعوته ايضاً . فاقترحت عليه انني من الأوفق ان لا أحضر الوليية 


ل [أج هس 


لان المديث فيها سيكون ذا صبغة سياسية وان حشوري وانا الموظف 
البريطاني الوحيد سوف يتقيد حريته » ولم اذهب بالفمل . فكان الأديث 
سياسياً في الققة ». وقد سالت الخرة خلالك يط سيل الماء وفى نبا 
افخر انواع الشيانيا . يما كان حاحب الدعوة مرحاً مثل أي مدعو آثمر » 
ورا اكثر مردا من غيره » وفى ابة الدعرة مض لخفف عن قابه 
شئاً من العبء السيامى الذي كان اكثر ما يتمكن تحمله . وكان فحوى 
.حديثه ان شائعات تعيين فيصل ملكا في العراق اخذت قلأ الاندية 
والمحافل وهو بود ان يوضح لاحاضرين ولاحكومة البريطانية ان أهالي 
: العراق لا بريدون فيصلا ولا يتساهلون بفرضه علييم . وواذا كنم 
تشككرن في حديئ فبيننا على هذه المائدة هنا الشيخ جمد أمير ربيعة 
عنده اريموة النا من لشداء الرضال. والشيخ افلانا بوفلان .عل وأس. قنسة 
تعد ثلاثين الف رجل » السألوم ليجيبونع؟ سما يذككر فيه الئاس في هذا 
الثأن . وان اطكومة البريطانية كانت قد وعدت باننا ستنتخب شكل 
الحكومة الذي تريده بحرية »> وانني أحتج خد أي تغيير يطرأ على ذلك 
الورعد . فمجل أخند ضيوف السيد طالب » وكان تاجراً اسه ترد » 
بالذهاب الى « مرتع العزوبة » ليقص على غيرترود بيل جميع ما جرى في 
الولي.ة » فلقلت غيرترود بيل ذلك الى كوكس في اليوم التالي 

وكان السيد طالب قد صادف قبل أيام الليدي بيبل في احدى احفلات 
ذعاتيته. على تقصيره في عدم زيارتها احياناً . وعلى هذا وافق على تناول 
الشاي معم! في يرم السبت التالي » اي السيت الذي كان إلى وليمة العشاء 
التي أقامها هو.. وفي حوالي الظهر من ذلك اليرم أطل علي" في غرفتي 
قائلا انه قد انحر أشغال اليوم وسأل فيا اذا كانت هناك بعض الثؤون 
الى مكن البحث مما مع كو كس لانه يأمل ان يلتقى به وقت تثاول 
الشاي بعد ظبر ذلك م نفسه فقلت له انه ليست هناك قضايا نخاصة 
تحتاج الى 535 » فخرج م ن الدائرة : 


ل لج سه 





ا لح ا 


وقد تحادف ان زوجي انا “كنا :يدغ وين من قبل شابط من الضياط 
يدعى الكاين كواكس لالرقسشى وتثاول العشاء في نادي العلوية تلك الليلة ٠‏ 
وعندما وصلنا النادي 5 تقباما ضايط آخر واذذ شرح 0 أنه ينوب مناب 
صاحب الدعوة في القيام بواجب الضيافة لان الكابت 0 امتدعن 
فجأة للقيام ببمة مستعجلة . وعندما تهنا لتناول المشاء همس في أذني. قائلا : 
د ثشيء مزعج »ألس كذلك ؟ » فاضطررت للاحكتناء بذلك موقا ؛ 
وفي لال رئقصة تتيسر لي زمياة 1 راقصها فمبا ذهيت اليه على د اليار» » 
ويعد ان طلبت مشروياً لكاينا قلت له :. م انا آسسف لا دل بالكايتن 
َك دكن ' قل لي كنك وقع ما دقع 29 وقد كان يتصور بطبيعة الال 
انني كنت على علم بكل شيء » فروى لي القصة بكاملها . 

حيث أن السيد طالب كبلك بامر من السر بيرسي ككس عندما 
كان ضفاً في بله» ثم نقل يسيارة مسلحة الى زورق يخاري كان راسياً 
5 جنوب سداد ليأخذه الى البصرة مم ال المعتقل ف حزيرة سيلات . 
وهنا يحب ان أدون تفصيا ل دقوع الطحادث . 

انني مقتنع ان اللبدي كو كس كانت الفريق البريء قاماً ف المؤامرة 
الني حبكت مبارة د بقطعم لع جيع اسلاك التلفون المهمة وفي ضمنها خط 
التلفون العائد لي . كان َك و كشن نفسه قد ذهب الى ساحة « السياق » 
كا وبال اعتذار غ36 الليدي كو الى كانت معها غيرترود يل 
عندما أعلن وصول السيد طالب . وبينا كانت أقداح الشاي تقدم حضر 
بصورة عرضيسة كل من الميجر أي ٠‏ ديليو ٠‏ بوقيل والكابن ككس 
واشتركا في تناول الثاي ثم تركا المجلس . وبعد عشير دقائق نمض السيد 
طالب خوخ فشيعته غيرترود بل الى باب « المقيمية » الطارجي » وبعد 
أن صعد الى سيارته. عادت راجعة . 1 ان سغدل السائق سيارته حىق 
وحد الطريق مسدودة بعدد من سيارات لل . وعندها م السيد طالب 
بالاعتراض على سورء الادب” هذا ظبر قل والكابتن كوكس من تشلب 


0 57-2 


احدى سيارات الل معتذرةن عن اتنداد الطريق © ثم طليا اليه انث 
ينتير نفسه سبيناً عندهما . حيث كانت: لديما تعليات بتوقيفه وثقله من 
يعد ذلك الى حبة مجبهولة . وبذا دخل أصلب رجل في بلاد العرب في 
فخ من اسط الانواع ّ كن له حال مككن للتملص مه . وعلى هذا 
ذهب مدرء . 

' فاغتاظات زوجتي وؤلا فيك ريل الغذب . وفي أبكر ماعات اليوم 
الثالي » بعد أن أصلح عط تلفوني » اتصات بك ركس فرجرت مئه اذا 
كان في وسعى ان أقايك لهداولة معه با كان قد حدث في اليوم السالف . 
فاجابني بقوله: : « بالتأكيد » يمكنك الجيء في اي وقت ترغب فيه خخيث 
اني غير فقعول الآن ». وعلى هذا ذهيت وانا مزمع على تقديم استقالتي 
في الال م عدت ©» بعد ثلاث ساعات من المناقثة » وانا عضو من 
اعضاء الوزارة ١‏ العراقية » أي وزيرا للداخلية وكالة عن السيد طالب ! 
وسان كوكس عبريحاً تام المراحة معى دول نفي * السيد طالب » 


ما تتا 

)0 كان في وسع المتغار يومذاك ان يتوكل عن الوزير ٠‏ 

(؟) وبعد ان نفي السيد طالب اذاع السير بيرسي كوكس بلاغا هذا نصه : 

بلاغ .ن ديوان المندوب السامي 

يرى ذخامة الندوب الساءي من اأناسب ان ودف الرأى العام على الاسباب الني اقتضت إقالة 
اليد طالب باشا من الحمكومة واخراجه من يغداد ٠‏ 

ان فخامة المندوبالسامي قبل مغادرته بغداد صرح مراراً علانية وني اثناء محادثاته مع المأمورين 
والاشراف بإن رغبته ورغية جلالة املك ترمى الى ضهان الهرية التأمة الى العراقبين ليعربوا عن 

7 . . 

رغباتهم بعأن نوع الحكومة !أتي يطلبوتها والشخص الذى بريدون ان يتولى عليهم ٠‏ وعند رجوع 
فخامته من القاهزة أكد تصرمحاته ه_ذه لءظمة رئيس ماس الوزراء ولاسيد طالب بإشا لما فامحاه. 
بعأن السألة تفسباء ولكن في صباح اليوم الادس عشسر من اليوم الحالي بلغ مسامع فخامة الندوب 
الدامي. امر حّطاب وجبه السيد طالب الى فريق من الوجباء في اثناء مأدبة اقأمهدا في اليوم الرابع 
عم من الشبر الحاللي » ا كراما لوجيه بريطاني اثناء زيارته بغداد زيارة قصيرة © وبعد ان ألح 
اليد طالب على ضْيفه مستفحصاً منه ما اذا كان بامكانه تأكيد :صر يات فغامة الندوب السامي 
الى“موقف الكو مة البريطانية في هذا الشأن» وبعد ان استفهم عن خير الطرق التي يضمن بها افالة 
بعض الموظافين البى يطانيين من حاشية المندوب السامي مم تحن خطتم اطرد في الكلام بقوله انه 


ا 





وقد تحتقت أنه » بالنسية لاطروف »لم ب 'ن وائقا م فى قبل دقوع أطادث 
لانني ل غانت 8 كان ميداً لانذرت صديقي يعدم تابيته دغوة الثاي على 
وحه التأكيد : ولا أعلم ما كان ف وسع السيد ا إلى ان يفعل أقابلة 
الزامرة التي كانت تحاك هده . ركان كل ما وقع من اختصاص كو كس 
وهر مسؤّول عله . وقد أع رفت عن عدم تأبيدي لأ قعله , 1-9 فسرت 
ذلك بان الوضع كات يستدعي إزاحة السيد طالب عن الطريق للكورت 
مبداً لنجيء فيصل ٠‏ ثم ذكرته مذ كرتي قائلا انني ما زلت مدراً على 
ما جاء فمبا . لكنه أكد لى 3 ل تكن ىَ لية ف فرض فيصل ملكا 
على الناس ٠.‏ ولم ع غير ان اتقبل التطمين قبولاً حسناً » ثم انصرفنا 
غخر البحث 5 7 المستقبل وخاصة انتقاء من ات الرزير لبعد , 
فقال ل ١‏ 0 اعد بودواب الاههام بهذا الموضوع الآن 4 حييك 
ضعت علينا 3 ند رحلا جديداً للداخلية ف الوقت الذي امامئا حت 
6 
مُؤون الانتياب هذه ٠.‏ وانت تعرف سؤونا ردن الأرجح ان تتإبسع 


العمل وو وسوف أشرح ذلك للنقيب 6. 





عو وابناء بلاده قداع زموا على حمل ذوى العأن على تافيذ خطة احكومة جلالة الاك بامانة ل حاب 
التصريعات المذ ذكر وز أفا. ثم التفت الى امير ربيعة والشيخ سالم آل خيون الاذين كانا ٍ عداد 
شيونه وفال كن ن يقترح اقتراحاً انه اذا بدرت اي بادرة عكس ذلك يجب ان مسب حساباً لأمير 
ربيعة ة والعشرين الفا من رحاله المسلدين وللشيخ سالم 0 خيون والقياء 8 التايعة له ٠وقد‏ تادى 

في تهوره حن قرن أسمم عفلمة الثقيب ف هذا التهديد . 

ان فخاءة المندوب الامي لا يخامره ابداً اقل شك في الموقف ابي الذي لترعيمين المغار اليهيا 
اد في استقامة مقاصد عظمة لقب استقامة نأمة . ولكن نْ فخامته مرى انه والطالة هله اذا بدا 
أفل تسامح في أمر التغوه بكلام ينم عن ت,ديد شائن بإشهار السلاح في وجسه حكومة جلالة للك 
ويصدر عن رجل كالمود طالب باشا الذي يشفل منصباً خطيراً أ يكون مقصراً في القيام بواجبه و 
سكان هذه البلاد د والمكومة البريطانية . 

فيناء على ما تقدم وحباً عصاحة القاثون والنظام والمكومة الصالمة رأى فخامته من واجبه ان 
يطلب من القائد العام اث إاخذ التدابير اللازمة لابعاد اليد طالب الا . وقد غادر بقداد مساء 
اليوم السادس عفر من الشبر اللي ( نيان .)1955١‏ 


- همهم - 


ححيء فيصل 
وعلى هذا تربعت على دست المك في في مكان السيد طالب وسار كل 
كل شيء سيرآ عحسناً . ولم يكن هناك ما يدل على وقوع تطورات غير ” 
عرغوب فيبا عدا ازدهاء المزب الشريفي المتعاظم الذي 0 بيت ميئناً 
على سزء فهم وتقدير . واخذت الثقة ف هذا الدور تزداد توسعا بدني 
وبين غيرئرود بيبل مع اني كنت كثير المثغولية يحيث لم ساورفي في القاق 
من أجل ذلك في الرفك الذي كنت أدرك انا كانت في مسكر 
العدر بصورة جازمة . وفي أحد الايام » بعد انتهاء جلسة طويلة من 
حاسات علس الوزراء 2 طلب الي التكنب الشيخ ان اتاخر لانه كانت بريد 
التيحيدث الي شخصيا 0 وعندلد بادرني قائلا : دهل تعرفث سنا عن هذا ؟9) 
ووضع في بدي برقية » بعد ان ترك ابيع الفرفة . وكانت البرقية قد 
وردت من جدة بتوقيع جعفر الي؛ التمن » احد وحباء ينداد المبعدين بناء 
على اشتراكه في الثورة . وكان نص البرقية ان : « سمو الشريف فيصل 
ايحر اليوم الى اليصرة » أعدوا الاستقبال اللائق » . 
'فأجيت قائلا : مولا » لا أعرف شنا . وكمن هل في وسعي ان 

.احتفظ بالبرقية + سوف أذهب اواجبة كوكس في الال » ثم اعود 
لأخبرم مما يقول » . ثم ذهبت فوراً الى م المقيمية »؛ حيث وجدت 
كو كس غير مشغول . وبادرته قائلا : د ان الاسواق ملأى بالشائعات 
بان فيصلا قل أبحر من حدة متحباً -الى البصرة » فهل ذلك صحيح 9 ) 
إلا انه اا بني : «أؤكد لك با نيلي » لا اعرف شيئاً عن ذلك . خيث 
أنني 0 هل الأشار 6 وعند ذاك أبرزت البرقِة قائلا : 
داذن » قد همك ان تقرأ هذه». فكرر تأكيداته السابقة يانه لايمرف 
ث عنها » ثم شرحت أوافاة الثقيب بالنتيجة . 


0 وبيثا كانت الاحوال تتطور تصروره :لا مكن تحملبا بالنظر للشا عات المتتاقفة 


أعلن رويتر ان المستر تشرثل .سوف يدل بتصريح هام مختص يسياسة 


ا 


الطكر م في الشرق الأوسكل تاريخ 1 حزيران ِ وكانت زوجي د وانا قد انذنا 
الترتييات اللازمة لاقامة حذلة عشاء ورقص فخمة 5 نادي العلرية يرم م١‏ 
5-8 زيران تدعو اليبا حو الي الماني ضيف »من بدن م 5 ا وعقبلته وغيرترودبيل 
وغيدثم دن عاك رديت ومدئيين . وقد كنا مزمعين ان تكرن اطفة ذات قنية 
كبيرة 2 وبذا ل زوجي وأصدقاؤها قا ل «وعدها يوم ار بومين 00 
في تزين قاعة الرقص . فصدرت «١‏ الاوقات اليغدادية 20 ف صباح يوم أ 

وفيا الام الكامل شطاب 1 شر سل « ؤفيحات باخفا ا لثلا ترى زوجي 
الطاب م القت زوجي في النادي لالقاء نظر 5 5 اخيرة على التكرتسيات عونا 
من الترتسات 2 وفي الساعة المعيلة وقفئا فى ف في الياب لاستقيال الفيرف . وقد 
زقذت: اال رقصة مع اللبدي كو كس التي كانت منشرحة كالطفل » يا 
رقصت الرقصة الثانية مع غيرترود بيل التي أعربت ها بصراحة تامة رأني 


خطات شر وى مؤثر القاهرة وكل شي ء آخر . ورقدت وشربت 





)١(‏ نشسرث جريدة العراق في عددها ١‏ ؟؟ العادر فيه «حزيران1؟5١‏ الترجة نس الحطاب 
المذ كور » وهاك ما جاء فيه عن العراق : 

٠‏ . ولعلكم تذكرون انه ندر في الم راق في حزيران ١٠5١‏ بلاغ جاء فيه ان السر بيرسبى 
كوك عائد في المريف وقد عبد اليه أمر اثقاء حكومة ع ربية محضة . وقد انمز العيء الكثير 
من ذلك * فأئشأ حكومة إ<تياطية ( موقنة ) يراس ١‏ سمادة | النقيب . وائنا لاءترف إنا أقام ه 
سماحته من الدمات الجليلة والاخلاص في المعاونة » وفي النية الاستعاضة عن الكومة الوقنة هذه 
بادارة 5 أساسها جعية حمومية منتخبة وذلك في البذمة الاشهر المقيلة واجلاس حام عربي تقبله 

البلاد وانشاء جيش عربي لأ+( ل الدفاع الوطني . وليس في ١‏ الية 1م راه الشعب على قبول حام 
صوص . وستطلق الهرية النامة في البحث والافصاح عن الرأي سواء كان ذلك في امر اتتخاب 
المام أو انتخاب الجمية | العدومية.. ولما كانت الدولة التتدية قد تكبدت نفقات باحفلة فلا يكنا 
وللالة هذه ان : ت#خاضى عن مسألة ح.وية هذاشاًء ما . نتطبيعة المال تقضىي بأثت تك ون رغيتنا 
انتخاب افضل المرشحين » وحن وائقون أن الم ا يتخذون المكمة رائدا هم في انتخاب ثم 
أحرار فيه وذلكا بارشاد السر بيدسي كوكس ١‏ به كل الثقة . 

وقد بافت اله.كومة البريطانية الأمير ا تعارض في ترشيحه » وانه اذا تم اتتخاية 
فالحكومة البريطانية تؤيده . وهو الآن في طر يقه الى البصرة » ولا شك في ان فيصلا لو انتخب 
كر ون قد أنوصلنا الى حل فيه مستقيل سهيد تاجح 4 





لأهاه 


تيك الليلة بكل حرية الأغرق احزافي واتراحي » وما حل وقت العشاء 
حى كع على شيء من التايل 8 ولا انذ كر 5 بقي من الوادت حى 
انني لا اتذكر يكل تأكيد انني رقصت الرقصة الاخيرة مع غيرترود ونافشتها 
. مناقغة دادة يا اتبيتني زوحتي في عباح اليوم التالى . ولم أبح خا ما 
كان ساورفي الا في ذلك الصباح" » وعندئذ فبمت كل شي» :لكأن 
تشورجل كان قد صرح في البرلان ان فيصلا كان في طريقه الى العراق 
ليرشح نفسه الى العرش » وان المكومة تتمنى له كل توفيق وتأمل ان 
العراق سوف يقدر هذه الفرصة التي تستح ل فى تحقق أمانه . وقد 
5 0 ع 3 1 
عدنا انا ماذا كان يقصد ذلك . حيث ان م قطة القاهرة أطلق سراحبا 
من الكس 1 اخيراً 3 كن الغر يب ان السياسة المعان عا ف عدر بة 
انتخاب رئيس للدولة كانت ماتزال ممترقاً با » وان الوضع واطالة هذه 
0 يكن ُْ صالح فيطل 0 وأقليته الفكيلة من المؤيدين في اليلاد 9 كن 
ته 

)١(‏ انني اعتقد ان امسر قيلي غيد معيب في حكيه التعفي هذا . حيث ان قرائن الأحوال 
دل على ان البلاد » بعد ان عرفت بالثورة العربية في الحجاز والبلاء المسن الذي أبلاه الل حين 
.واتاله وأخصهم فيصل كانت متبيكة لقبوله ملكا عليها "م لم يكن هناك ميل الى الجوورية الا ' 
في عخيلة قيلي نفسه وبعض اتباع السيد طالب باشا وغير ه . وال المتر فيلي في قوله هذا كان ياظر 
الى الأمور عاظار ميله إلى السيد طالب باشا وعبد الرحمن ااثقيب وكرهه لاير يف واتاله . ودليلنا 
على ذلك ما ولي من الةندات المتوفرة لدينا : 

الابرقيةو يلسن وكيل الحام المللكي العام في العراف الى وزارة الهند المرقة ( 1١١56٠١‏ ) 
والؤرخة 4؟ تعرين الثاقي 1514 ٠‏ وويلين كا لا يدُفى هو قطب الاستمار البريط_اني المكبير 
الذى كان يناو ىء استقلال العراق وتأسيس الحكم الوطني فيه ٠‏ 

؟ ‏ تتائج الاستفتاء العام الذي اجراه ويلسن في العراق في م رهط واوا. حيث دك 
الاسفتاء ان البلاد ترتضي باملوكية لأحد اال الصريف ٠‏ 

م - اليرقية التي ابرقها ويلدن بعد انهيار المكوءة العرية في سوريا عوترجتهاكا إلي: «هل 
في وسم حكومة صاحب الجلالة ان تنظر في امكان تقديم إمارة بين النبرين اليه ؟ فد كانت هن 
اعتراضاتنا هنا د الآن بالنية الى تأسيس الأمار ج » في الدردة الاولى»عدم إنكان وجود الخس 
اللائق نا . وكنا على الدوام :عتير سورية من نصيب فيصل ٠‏ وليس مناك ما سمته في الأشبى 
القلائل الأخيرة ما بمماني ابدل رألي في عدم صلاحية عبدالله » وا ان تجاريينا في الاسابيع الأخيرة 


امهم - 





الملحكر 7 البريطا ثمة 3< على الدوام 1 اسالبيها اخاصة في توقدى 
ما لا يتوافق 

وكانت الفقرة الأخرى في المنباج إعداد ا يلزم لاستقيال فيصل 
فلم تنثأ في بنداد أية صموية بالنظر لوجود كوكس في المبدان وقيام 


للاحتفالات والافراح . وفي الامكان ان يعتمد على البصرة » لا قييا 
من الفاعات العسكرية والمدنية الحكبيرة » في الظبور في اللظبر المسن 


اللطلوب » كن المشككلة التي نشأت هي مشكة اشتراك المندوب السامي 


غيرترود وسعفر باشًا في تثحكيل «١‏ طنة استقبال ؛ ووضع منج بخاص 





القليلة فيبفداد عل هن الواضح عدم تجاح اي “رشح حلي في الحصو ل على المعاضدةالكانية هتا» . 

 :‏ سللة الرسائل الؤرخة في ( ؟ رجب ) ؟١‏ نيان ١95٠‏ العئونة الى ملك سورية 
( فيصل ) والى ملك العراق ( عبدالله ) التي وقعت في يد الساطات البريطانيبة . وهي رسائل 
تمنقة للاميرين على انتخاب) للملوكية وترحيب ب«بدالته «ن رعاياه كانت ٠وقعمة‏ من شيوخ وسادة 
الشامية والسياوة والرمئية وقبائل النتفك» ومن وجهاء وسادة السكوفة والنجف واللةوالشامية. 
وهذه تدل بلا شك ان الفرات باجعه والمدن الشيءية المقدسة كانت راغية في أحد امال الشعريف, 
وقد قويت رغبتهم في فيصل بعد سقوط حكومته العربية في سورية . 

هاما ذكرته المس بل في مناسبات عديدة حول الموضوع . فقد ذكرت في الصفحة 51؟ 
من رسائلما ان لاه ١‏ الشيعة نادوا في اواخر كانون الاول بإن « البلاد سوف الا تقتنم يفير 
الاستقلال النام برعاية احد امال الشريف © » وكتبت في الس ١مه‏ : « الي على اقتتساع نام 
يانه ليس هناك غير حل عملي واحد وهو ترشيح أحد امجال الشريف ؛وا<تياريالاول متهم املك 
فيصل » , هذا كله نفلا عن شهور بنداد قلب العراق والو صل . 

اما ما سيذكره الستر فيلي عن الفتور الذي لقيه فيصل في الاستقيال وات_اذه ذلك دليلا على 
عدم رغبة البلاد في ملوكيته فان ذاك م سيرى القارى” السكريم ‏ ناشئء عن التعلبات التي 
أصدرها فيلي نفسه وقد كان وزيراً الداخلية بالوكالة بمحجة ا لى وعد بريطانية باعطاءارية 
لاد يي الافصاج عن رغبتها ٠‏ 

ونقول أخيراً ان سير البلاد قاطبة واه فيصل وتملقها بأسرته الآن وافتقادها له في كل نار 
عصيب أن ذلك كله أنصع دلي ل على انها كانت راغية قه ليحقق لما استقلالها | ويتجمع ا 

وهناك شرح هسوب يويد مأ تذهب أليه في كنتاب 1 ابرلاند عن العراق الذي نشسرت الر#تسده” 


1 


وخر ١‏ »و خاصة في الس مع؟ - 4١‏ من الترجة العرية . 


وهب 





واطكومة الموقتة في استقيال فيصل عند اول نزوله في البصرة . وقد 
يحثت القضية مع كوكس الذي كاث عرتاناً في موقفي الشخمي والذي 
كات يعلم ان الاتناب المك في النباية سوف يتم على يدي . ولأجل أن 
أريمه مما كان يشكر فيه تطوعت ان أشخصس الى البصرة لاستقيال فيصل :. 
فاجابني بقرله : « ساكون عتناً جد اذا فعلت ذلك ». وعلى هذا أقاني 
القطار الى البصرة » وفي كل محطة في طريقنا اليبا كان يقاباني حكام 
المناطق .ومستشاروم مع حبور كبير من الاهلين © وكنوا كليم 5 نني 
نفس السؤال » وهو : « ماذا يتحمم علينا ان نفعكه من أجل استقبال 
فيصل 9 وما هي الأواسر في هذا الثأن ؟ » كنت أجيبم جيما بقولي: 
د لس هناك أواءر رمجية يجب ان تقرروا ما ترتأونه بانفسيم . حيث ان 
فيصلا قادم الآن كرشح للعرش لا كملك . وان وزارة الداخلية ستنظار 
بالأمر . يا ان مثليك المنتخبين سيقررون محرية تامة شكل المكوية المقبل 
وينايخيون رئيساً للدولة . ولا بد انكم قرأتم خطاب تشرشل وعرفم ماذا 
رايد هو » لكن المكومة البريطانية سوف لا تتدخل في حرية تصويكم 6 

اما المشاورون البريطانيون » الذين كانوا بريدون يطبيعة الخال ارت 
يتزودوا بتعليات اكثر دقبة يشأن الموقف الذي يجب ان يتخذوه » 
فقد قلت لهم على حدة : و أعيدرا ما قلته للناس الآن من دوت ارت 
تضغطوا عليهم في ناحية دون أخرى . حيث ان الانتخاب سوف يكرن 
حرا تام اطرية . وعليم انفسم ان تستقيلوا القطار في المخطات التي تقع 
5 مناطقم من دون ان تنظموا أية مظاهرة » فان ذلك متروك للأهالير 
أنفسم . وان الاستقبال حتى في بنداد والبصرة ينظم الآن بصورة غير 


رسمية ١‏ » . وقد وصلت البصرة قبل وصول فيل بيوم او يرمين » 





)١(‏ ان هذا يناقض ما جاء في قرار بحاس الوزراء » الذي كان فيلي معتركاً فيه بعفته وكيلا 
بران551 ١والمصادفايوم؟‏ شوال؟؟؟١,‏ 


أو زير الداخلية»في جلسته التعقدة يوم اميس ١5‏ حر 
حيث قرر الجلس بناء على اقتراح مماحة الرئيس ( الثقيب. ) « وجوب الاحتفال بقدوم سو الآميم 


0-7 


ورداً على جميع الاستفارات المتلبفة طمنت الطيع ان الانتف _ 
سيكون حرا . 

وعندما دلت الطرادة البريطانية الى المرفأ ذهيت بزورق يخاري وفي 
دميتي أقدم الموظفين المدنيين والعسكريين اليبا وصعدنا فا . ونت 
تلوح على فيصل بلباسه العرني إمارات الملوكية التامسة » وكات جائيه 
كيناهان كورنوالس والاشية عندما تلقانا في رأس المير ٠.‏ يج كارت 
البشر يطفح من أوجه امع » فقدمت له تحيات واحترامات المندوب 
السامي. واطتكومة الموقتة ورد عليه! فيصل بغاية اللطف والرقة . وعندما 
وطنت قدماه ' الارض العراقية لم يكن عنده ما يشكو منه بين اجاهير 
اللي حيته في رصيف الميناء مع أن الاستقبال 0 يكن فيه الا ثيء قليل 
من الخاسة ولا ثيء من الندوة على وجه التأكيد . وتشصص اليومارت 
التاليان للاحتفالات والؤلاثم والمراسم الأصواية » وفي الأخير استقلينا القطار 
الخاص . وقد سافرت مع كورنوالس سوياً . فتسنى لي تعريفه على الوضع 

في البلاد وعلى ما مخيؤه المستقبل للبطل الذي جاء معه . فوصلنا الناصرية 

3:«العنياع اليا كر لنحد في انتظارنا المتصرف. ومشاوره وعدداً قليلاء من 
مو ظفي املكو مة - وقيا عدا هؤلاء كانت الغطة خاوية وخالية من 
وسائل الراحة . وقد يككون السيب في ذلك وصولنا بصورة ميكرة ©» 





تناف 
0 


فيصل والقيام يما يليق بعظمته من التفخيم والتبجيل من قبل الحسكوءة الوطنية» . 6 تقرر 
الآراء « تعيين طئسة لاختيار محل يليق يسمو الأمير ووضع منهاج لاستقبال موه وان 
وزارة الالبة بصرف المبااغ اللازمة في هذا السبيل » . وقد 9 نت الاجنة من الوزراء التالية اعباؤم 
جمفر باشا العسكري وعبد النني جلي كه وفخر الدين جيل وعيد الجبار باشا خياط وعبد د 
الشاوي وعبد الرعن باشا الحيدري . : 

١451 وصل الأمير فيصل البصرة تقله الباخرة « نورث يروك » يوم +؟ سزبران‎ )١( 








١ (‏ شوال 5*؟٠‏ ) . وقد عاد في الباخرة نفسها إلى العراق بعض زعم_اء الثورة المراتية , 
الذين فروا الى المجاز من منطتة الفرات بعد انتباء أمد الثورة » مثل اليد هادي مكوطر والسيد 
ثور الياسري والسيد محسن ابو طبيخ وغيرثم ٠.‏ 


00 


لكن الوضع كان عائلا على طول ذلك اليوم الطويل - في السمارة 
والرميئة والديوانية وفي جيع الحطات التي مررنا بها في الطريق . حيث 
ان الأعالى كانو! قرروا ان لا يحيو! ملكهم المنتظر . وم يكن الاستقبال 
جبداً الا في اطلهة حيث يان متررً ان نبيت لي واحدة» وقد نظام 


ذلك ديكدن تنظيماً لا نقص فيه . 
مصارحي لفيصل 


فتقاطرنا خارج الحطة وكان الظلام قد خم الى قسطاط وسيع 
حلدنا كانا فيه على الأرض حول خوان كبير . وكانت حوادث اليوم 
فد آثارت 0 قيدصل . وقد قذدت أنا و كورتنوالس معظم الطريق في 
قاطرته نتبحث الوضع ؤنتتاورل الويكي والصودا '. وقد أوضح فيصل اله 

يأت العراق الا بدعرة من الحكومة البريطانية » وانه يتوقع ان 
يؤازره الموظفون البريطانيرن مؤازرة فعالة في ترشيحه لامرش . فكنت 
مرياً «مه مراحة تامة . كا كان وافحاً جد ان المكومة البريطانية. 
تريبه ملطا في العراق . ألم يقل تشرشل ما يؤدي الى هذا المعنى ؟ ألم 
تقلته الى. العراق طرادة بريطانية ,ب والى غير ذلك : لكن الانتخاب 
يجب ان يكون انتخاباً حر . ححيث أن التعليات صدرت هذا الال الى 
جيلع الموظفين البريطانيين في البلاد . وقد اضفت الى ذلك انه اذا كان 
7 يد كسب أصوات الأهالي في البلاد على أساس انه مرح بريطائية العظمى 
فان أمله في التجام سيكون خعيفا . 


وعلى هذا فلس من العحب أن تراه يحدّث الضيوف الجتيعين © يعد 
تتاول العشاء » وهو تعب متتكدر . وفي اليوم التالي أقلكتنا السيارات 
الى النحجف لنككون ضيوفا على رجال الدين. الشيعة في تلك المدينة 
المتمصية » حيث برقد آدم وعلي تحت الطثوق الأرضية العميقة ومن فوقها 
الذري>ات السامقان . وهنا أيضا كثر”منا تكرياً ملكياً وبتنا ليله واحدة ٠‏ 


لاود 


وقد ابتعدت انا و كورنوالس عن فيصل بتكل تبصر لفح المجال له 
بالتعامل مع المتعصيين يطريقته الخاصة هو حيث كان يتدتم عليه هذا على 
الأقل ان يبذل كل ما في وسعه من أجل ان يفند الانطياع العام القائل 
اندم ب الحكومة المسيحية . ثم سافرنا في اليوم التالي في الطريق 
المحراوي الى كربلا حيث وقعت”' فرية لنوبة مخيقة من الملاريا التى 
أقعدتني عَاماً لدة اسبوع أو عشرة أيام . فنقلت الى اطلة حيث رافقتني 

وجي مداراقي وايصالي للشفاء مع تقرير كامل عن الاستقبال الماعي الذي 
اتدل به قبطل »> في الرقت نفسه » عند وصوله بغداد١‏ 

وعلد عو ردقي ليغداه ذهيت للواجبة كو كس الذي بدأ حديثه معي 
باستفسارات رقيقة عن صحتي » لكنه سرعان ما انتقل من ذلك الى حديث 
العمل . فقال لي : « سدور انك ل تاش مع فيصل جيدا » فتد كار”ك 
سدم رز ع رآرة من موقفك خلال السفرة الى هنا ٠‏ وهو يصرج انه سوف 
الاببقى مالم ل عن تأييد جع الموظفين ,البريطانيين تأييدا فمالاً لب . 
فقلت ل : « لاتيكنني ان أفهم كيف انه يتوقسسع ذلك بالنظر للأواءر 
الرسمية » التي فى أوامرك انت » والتي لم تلغ أو زد » بشآن حرية , 
الانتخاب . وائئي كثيراً ما كنت أطين الثقيب وغيره باننا عازمون على 
البر بالوعرد التي بذلناها لهم . وان فيصلا » بطبيعة الال » قد أدرك 

)١1(‏ لقد جاء في احدى رسائل المس بيل المؤرخة ٠‏ حزيران ١١51١‏ بثأن الزعاج الامير 
“فيصل ما يلى : 
530 القصة التي سموها ب تشير إلى حاشية فيصل على طول الطريق هي ان الندوب 
الساي يتخ موقفاً محايدا » وان الخاتون وغاربيت يريدان فيصلا » واث الستر فيلي بريد 


الموورية .... وقد ارتيك فيصل بطبيعة المال ب واحتار فيا اذا كان الندوب الساتي انيه » 
واذا كان الامر كذلك ذامأ 
الموظفين البريطانيين الموجودين محلياً اذا أشاروا بأصبءم فان الناس اجم سوف يحذون حذوثم 
.فاماذا لابشار بالاضجع ادن اذا كن نت السياسة الرسمية هى هزه ؟ فرحنا >... ما و مشير بن 
:إلى التأخير الطويل الذي طر رأعل وصول الاواس "من اتكارج » 5 بينا ان موقف السمر بيرسي 
9 ى كان موففاً صحيحاً بالكلية وانه عازم على المضي في الأعر إلى النباية » . 


ذا يتخذ موظفوه موقفاً #تافاً ؟ وقد اشتدت حيرته عند ما قيل له ان 








ان نجاحه سيكون فعيقاً اذا سار الانتخاب سير حر . والق الى 
بثّنت ذلك له بصراحة . فأجابني كوكس : «٠‏ أننى أعرف انك قات 
له ذلك » لكنك تعلم بصورة أكيدة ايكن ما الذي ي تريده المكرمة 
البريطانية . فرددت عليه بقولي : « اننى 0 ذلك 0 . ا أننى 
أدركت ذلك منذ مدة طويلة برغم جيع ا لتأكئذات الى بذلتتا] . 
بمكس ذلك . غير أن ما لا امتكن من نبمه هر ان السرم البعريطانية 
اذا كانت تريد وتعتزم ان يكون فيصل ملكا » فل اذن لاتعثنه بصورة 
مستقبية لا الثواء فيها بدلاً من ان تصر على مبزلة الاتتيغاب ٠‏ وعلى كل » 
اي اشعر الي أصببحت متورطاً قام التورط بالتطميئات الي بذلتها الى 
الميع لساهرا في معاطة شُؤون الانتخاب » . فتال كواكس :م اني. 
على عم يذلك » لكنني لا استطييع ارت أفبع كيف يكن التوفيق بين 
موقفك هذا كاك ف منصبك » . وكان حوالي : ١‏ اذا. كان التوقع 
مني ان أدير * سشؤون الانتخاب فانني لست راغياً في أن أبقى في منصبي » 
.واذا كان في وسمك ان تعين خلفاً 2 سأذهب من هنا وأسله المخصبت 
في الخال » . وعندئذ قال لي : «١‏ شكراً فيلبي » ني أشنت سوه 
لاسعك ان تتير على التعاون معنا ' » . وبعد ثيء من البحث الردي. 
التام بثأن انتقاء شلف مناسب - ا كم ا أبرز من بلق 
للنصمب »2 لكن انتقاءه الآن يعد ا في غير محله » وقد قدر له ارت 

يشغل منصبي بعد ذلك مستثار للداخلية مدة اربعة عشير عاماً - تترر 
اخثيار حي . آر . طومسن مساعد مستشار وزارة الما لية يومذاك . ويعد ذلك 


ذهيت مياشرة الى سليتر وأخيرته انني رفعت استقالني “ثم أخذت اومن 
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)١(‏ وقد اشار السسر بيسن كوكس الى ذلك » ني ملخصه التاريني الذي كثيه مناسية تعر 
« رسائل المس بيل » ؛ قائلا : « .. وبعد سنة اضطررت لاتخلي ء, ن لتم فلي لانه في مرحلة 
أل علو ر التي وصلنا اليها يومذاك » بدأ تفهمه اسياسة حكومة صاحب الالة يبتعد جد 

ها . اسكنفي مع هذا اعترف بفائدته المظمى لي في الايام الأول »© ,. 


عن لوحي 


وعند دخولي غرفة الاستقبال في الببت قلت لزوجى : « لقذ قدمت 
استقالتى » . وسرعان ما انتشر الخير في جميع انحاء المدينة » وفي وقت 
تناول الثاي دخلت علينا غيرتروه بيل قائة بتعجب : و جاك »© انني آشفة 
لسماع هذا النبأ » » فبادرتها زوجتي يفظاظة قائهة وهي تخرج متمدية اياها 
الى خارج الغرفة : مكلا أنت غير آسفة 6 . فطييت”خاطر غيرتروه بعد 
ان قدمت ها كوم من الشاي 2« مم أخيرما عن مقدار سر وري بالابتعاد 
عن هذا الدس القبيح . وكانت زوجتي تتوقع ان تضع طفلا في تشرين 
الثان. 6 فوافق - كو كين على بقاعا في دارنا بقدر ما يروق لا أن تفعل . 
ولأجل ان أقذي على تورطي بالإقاء في بنداد » في الوقت نفسه » طلبت , 
اجازة لثلاثة أشهر اقضيها بالتجوال في إبران . ومثل هذا انتيت علافتى 
الرسمية بالعراق وبكر كس : اما قانون الانتيخغاب 6 الذي تعينا في إحذار 
لاثمته » فقد أودع في سلة المبملات » وبدلاً من الانتخاب المزمع اجراؤه 
نظم كو كن" لننلتاء كول مؤال: واجد » وهو : « هل ترغيون في ان 
كم فيصل 9» فأجاب على هذا الؤال ورحه / من الناخبين بالايجاب . 
وقد سردت زوجي كيف توج فيدل ملكا على العراق ف ١؟ ١‏ أب 
١و‏ أثناء ما كنت امتع باجازتي في ايران . 


)١ 0‏ الضحيح هو أن توه بج الامير فيصل ثم في ©؟ آب وليس في لكامله,ى 
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